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على الراغبين في الانتساب إلى الورش التدريبية إرسال نماذج كتابية 

فـي المجـال المطلوب لا تقـل عن 100 كلمة ولا تزيد على 300 كلمـة

إلى البريد الإلكتروني التالي: 

 
يهدف البرنامج إلى 

دعم وتمكين المواهب الشابة، وتوفير البيئة المناسبة لهم،
ورعايتهم بشكل علمي مدروس وتعزيز قيمة الكتابة باللغة العربية، 

والارتقاء بها إلى مصاف العالمية

تعلـن مؤسسة محمد بن راشـد آل مكتـوم للمعرفــة عن 
فتح باب التسجيل في دورات برنامج دبي الدولي للكتابة 

الترجمــة  
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 الكتابة لليافعين
  الروايـــــــــة
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أدب الـرحــلات

الكتابة الإبداعية
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رئيس المؤسسة

محمد بن راشد آل مكتوم
خلال اجتماع مجلس الوزراء
في معرض الشارقة للكتاب

التنميــة الحقيقيــة فــي الاســتثمار الثقافــي 
والمعرفــي لبنــاء الأوطــان والإمــارات اليــوم 

وجهــة للكثيريــن بمــا تضمــه مــن 
ــي  ــوع معرف ــي وتن ــراك ثقاف ح

رؤيـــة  علـــى  الإمـــارات  فـــي  المعرفـــة  مفهـــوم  يعتمـــد 
اســـتراتيجية تتســـم بالشـــمول، وهـــو مـــا يتضـــح فـــي جميـــع 
الخطـــوات التـــي تتخذهـــا حكومـــة بلادنـــا الحبيبـــة برعايـــة 
القيـــادة الرشـــيدة، ويكفـــي أن نلقـــي نظـــرة ســـريعة علـــى عـــدة 
أحـــداث دارت وقائعهـــا خـــال أقـــل مـــن شـــهر علـــى أرض 

ــرة. ــذه الفكـ ــا هـ ــد لنـ ــا الغالـــي لتتأكـ وطننـ
منـــذ أيـــام قليلـــة أســـدل ســـتار قمـــة المعرفـــة فـــي دورتهـــا 
الرابعـــة، حيـــث بحـــث نخبـــة عقـــول معنيـــة بالمســـألة مـــن 

المعرفة قلب الإمارات
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الرابعـــة«،  الصناعيـــة  »الثـــورة  موضـــوع  العالـــم  بلـــدان  مختلـــف 
وأطلـــق صاحـــب الســـمو الشـــيخ محمـــد بـــن راشـــد آل مكتـــوم نائـــب 
رئيـــس الدولـــة رئيـــس مجلـــس الـــوزراء حاكـــم دبـــي، رعـــاه الله، 
خـــال حضـــوره افتتـــاح القمـــة مبـــادرة »تحـــدي محـــو الأميـــة« التـــي 
تســـتهدف ثلاثيـــن مليـــون شـــاب وطفـــل عربـــي حتـــى العـــام 2030، 
وقبـــل ذلـــك بعـــدة أيـــام قـــال ســـموه عشـــية انعقـــاد الـــدورة الثانيـــة 
لاجتماعـــات مجالـــس المســـتقبل العالميـــة فـــي دبـــي: »إن الإمـــارات 
ــراف  ــة لاستشـ ــم، ومنصـ ــتقبل العالـ ــة مسـ ــزاً لصناعـ ــت مركـ أصبحـ
ـــة تـــرأس ســـموه جلســـة  تطوراتـــه ومتغيراتـــه«، وقبلهـــا بعـــدة أيـــام قليل

ــاب. ــي للكتـ ــارقة الدولـ ــرض الشـ ــي معـ ــوزراء فـ ــس الـ لمجلـ
ـــا  ـــة تدخلن ـــه لا معرف ـــه، أن ـــل الصـــورة الســـابقة يتضـــح ل ـــن يتأم م
المســـتقبل مـــن دون ثقافـــة، بـــل مـــن دون أبجديـــات الثقافـــة، فالتقاريـــر 
الدوليـــة والوطنيـــة عـــن نســـب الأميـــة فـــي الكثيـــر مـــن بلداننـــا العربيـــة 
مخجلـــة، لا تتناســـب مـــع العصـــر ولا تقـــارن بمعظـــم بلـــدان العالـــم، 
ولا تنتـــج تنميـــة، ولا تحقـــق تقدمـــاً أو نهضـــة. ومـــن هنـــا، وكمـــا دأبـــت 
الإمـــارات دائمـــاً علـــى أن تضـــع مصالـــح أمتهـــا علـــى رأس الأولويـــات، 
جـــاءت مبـــادرة »تحـــدي محـــو الأميـــة«، فـــا يمكـــن أن نتحـــدث عـــن 
الـــذكاء الاصطناعـــي والثـــورة الصناعيـــة الرابعـــة ولا يـــزال فـــي بلادنـــا 

ـــة أو القـــراءة.  الملاييـــن ممـــن لا يعرفـــون الكتاب
هــي مبــادرة تأتــي لتســتكمل حزمــة المبــادرات الخاصــة بالقــراءة 
ــن راشــد آل  ــا صاحــب الســمو الشــيخ محمــد ب ــي أطلقه ــم الت والتعلي
مكتــوم  بشــكل دوري وعمــل علــى دعمهــا ورعايتهــا. مبــادرات تصحــح 
المســار وتســتهدف بنــاء العقــول بالتدريــج، ويتــوج كل هــذا الجهــد بقمة 
المعرفــة الســنوية التــي باتــت حديــث الســاعة، والتــي تــدرس وتبحــث 

أحــوال مجتمعاتنــا العلميــة والاقتصاديــة والتعليميــة والثقافيــة.

وتستشـــرف  الجميـــع،  تســـتهدف  الإمـــارات  فـــي  المعرفـــة 
المســـتقبل، والبـــاب مفتـــوح أمـــام مختلـــف الشـــرائح للتفكيـــر 
والاجتهـــاد والإضافـــة. فـــي قمـــة المعرفـــة يجلـــس الباحثـــون 
معـــاً، يتحـــاورون ويتناقشـــون ليخرجـــوا بتوصياتهـــم، التـــي تشـــير 
ــريحة  ــاك شـ ــدم. وهنـ ــق التقـ ــرض طريـ ــي تعتـ ــات التـ ــى العقبـ إلـ
ــتقبل  ــاح علـــى المسـ ــم الانفتـ ــع علـــى عاتقهـ المثقفيـــن الذيـــن يقـ
ـــداع والترجمـــات  ـــر الإب ـــج للأحـــام والآمـــال العريضـــة عب والتروي
ـــاج العلمـــي  ـــراءة، واســـتعادة دور الأمـــة فـــي الإنت ـــى الق والحـــث عل
ــوزراء  ــاع مجلـــس الـ ــة اجتمـ ــي أهميـ ــا تأتـ ــن هنـ ــاري، ومـ والحضـ
ــر  ــن أن تزدهـ ــة لا يمكـ ــاب، فالمعرفـ ــارقة للكتـ ــرض الشـ ــي معـ فـ
دون معـــدلات قـــراءة عاليـــة، هـــي رســـالة رمزيـــة رافقتهـــا أفعـــال 
عمليـــة تمثلـــت فـــي مبـــادرة تحـــدي القـــراءة العربـــي، وأخيـــراً 

ــة. ــو الأميـ ــادرة محـ مبـ
لقـــد قـــال صاحـــب الســـمو الشـــيخ محمـــد بـــن راشـــد آل 
مكتـــوم خـــال اجتمـــاع مجلـــس الـــوزراء فـــي معـــرض الشـــارقة 
للكتـــاب: »بـــدأت حكومـــة المســـتقبل أول اجتماعاتهـــا اليـــوم وســـط 
ملاييـــن الكتـــب«، إذاً الكتـــاب هـــو المدخـــل الرئيـــس للمســـتقبل، 
بوابـــة المعرفـــة، أداة فعالـــة لاكتشـــاف العالـــم مـــن حولنـــا، ومـــن 
هنـــا نعـــرف أهميـــة أن يســـتكمل ســـموه حديثـــه الســـابق بالقـــول: 
ـــوم والمعـــارف  ـــدة فـــي العل ـــا للحكومـــة مؤخـــراً ملفـــات جدي »أضفن
المتقدمـــة، رهاننـــا علـــى أبنائنـــا وشـــبابنا ليكونـــوا رواد المعرفـــة 
ــات  ــى الطاقـ ــباب، علـ ــى الشـ ــاً علـ ــان دومـ ــة«، فالرهـ ــو المئويـ نحـ
ــداد  ــدف إعـ ــدة، والهـ ــرة والجديـ ــكار المبتكـ ــى الأفـ ــة، علـ الخلاقـ
ـــكل مـــا مـــن شـــأنه أن  ـــة الإمـــارات مـــن الآن وتســـليحه ب ـــل مئوي جي

يجعلـــه يفخـــر بوطـــن يضـــع المعرفـــة فـــي قلـــب اهتماماتـــه.   
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ومضات - إعداد وتحرير:
هاني أحمد وعبدالله ميزر

علـــى  الرابعـــة  نســـختها  فـــي   2017 المعرفـــة  قمـــة  دعـــت 
الرابعـــة  الصناعيـــة  بالثـــورة  المعرفـــة  ربـــط  إلـــى  التوالـــي، 
والمعـــارف  التكنولوجيـــا  وتوطيـــن  الاصطناعـــي،  والـــذكاء 
واستشـــرافاً  اســـتعداداً  الإمـــارات  بيئـــة  فـــي  المختلفـــة 
المســـتدامة  التنميـــة  مفهـــوم  تكّريـــس  وبهـــدف  للمســـتقبل، 
والشـــعوب. للمجتمعـــات  والرفاهيـــة  الســـعادة  تحقـــق  التـــي 

تدعو إلى توطين التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في بيئة الإمارات

تستشرف تأثيرات الثورة الصناعية 
الـرابعة في المستقبل

يعكـــس تبنـــي القمـــة شـــعار »المعرفـــة والثـــورة الصناعيـــة 
الرابعـــة«، اهتمامـــاً كبيـــراً بأهميـــة الثـــورة الصناعيـــة الرابعـــة 
ــاة  ــين حيـ ــي تحسـ ــهم فـ ــات تسـ ــن تكنولوجيـ ــره مـ ــا توفـ لمـ
ــم  ــتيعاب وهضـ ــن اسـ ــط بيـ ــال الربـ ــات، دون إغفـ المجتمعـ
المعرفـــة بـــكل تفاصيلهـــا وأجناســـها المختلفـــة، وتوطينهـــا 
لترســـيخ الثـــورة الصناعيـــة الرابعـــة والـــذكاء الاصطناعـــي 
فـــي الإمـــارات. شـــارك فـــي القمـــة أكثـــر مـــن 105 متحدثيـــن 
مـــن مختلـــف أنحـــاء العالـــم، جـــاؤوا مـــن 23 دولـــة، وتوزعـــوا 
علـــى عشـــرات الجلســـات، حيـــث طرحـــوا رؤى وأفـــكاراً 

متجـــددة فـــي مجـــالات الثـــورة الصناعيـــة الرابعـــة.

محمد بن راشد يرعى افتتاح قمة المعرفة بحضور حمدان ومكتوم وأحمد ومنصور بن محمد

قمة المعرفة 2017
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التركيز على رأس 
المال البشري 
لتوطين المعرفة 
والدفع بعجلة 
التنمية

ورعـــى صاحـــب الســـمو الشـــيخ محمـــد بـــن راشـــد آل 
مكتـــوم، نائـــب رئيـــس الدولـــة رئيـــس مجلـــس الـــوزراء حاكـــم 
ــة  ــة المعرفـ ــة لقمـ ــدورة الرابعـ ــاح الـ ــاه الله، افتتـ ــي، رعـ دبـ
2017، وشـــهد ســـموه الجلســـة الافتتاحيـــة وإلـــى جانبـــه 
ســـمو الشـــيخ حمـــدان بـــن محمـــد بـــن راشـــد آل مكتـــوم ولـــي 
عهـــد دبـــي، وســـمو الشـــيخ مكتـــوم بـــن محمـــد بـــن راشـــد آل 
مكتـــوم نائـــب حاكـــم دبـــي، وســـمو الشـــيخ أحمـــد بـــن محمـــد 
بـــن راشـــد آل مكتـــوم رئيـــس مؤسســـة محمـــد بـــن راشـــد آل 
مكتـــوم للمعرفـــة، وســـمو الشـــيخ منصـــور بـــن محمـــد بـــن 
راشـــد آل مكتـــوم، وعـــدد مـــن الـــوزراء وكبـــار الشـــخصيات 

والمثقفيـــن والخبـــراء مـــن داخـــل الإمـــارات وخارجهـــا.

تحدي محو الأمية
ـــادرة  ـــق ســـموه مب ـــة للقمـــة، أطل ـــل الجلســـة الافتتاحي قب
»تحـــدي محـــو الأميـــة« التـــي وضعـــت جـــدولاً زمنيـــاً حتـــى 
شـــاب  مليـــون   30 لتشـــمل  الأميـــة  لمحـــو   2030 عـــام 
وطفـــل عربـــي دون ســـن الثامنـــة عشـــرة. وتعكـــس هـــذه 
المبـــادرة التـــي أطلقهـــا ســـموه بالتعـــاون بيـــن مؤسســـة 
و»اليونســـكو«  للمعرفـــة  مكتـــوم  آل  راشـــد  بـــن  محمـــد 

وبرنامـــج الأمـــم المتحـــدة الإنمائـــي، اســـتراتيجية الإمـــارات 
فـــي توطيـــن المعرفـــة ونشـــر التعليـــم بيـــن مختلـــف الأجيـــال 

ــن العربـــي. ــة فـــي الوطـ ــام علـــى الأميـ ــكل تـ ــاء بشـ للقضـ
التنفيـــذي  المديـــر  حويـــرب  بـــن  جمـــال  واســـتهل 
لمؤسســـة محمـــد بـــن راشـــد آل مكتـــوم للمعرفـــة، فـــي 
كلمـــة افتتـــاح قمـــة المعرفـــة بالتأكيـــد علـــى أهميتهـــا، كونهـــا 
تعـــد الحـــدث الأبـــرز علـــى مســـتوى المنطقـــة، الـــذي يســـعى 
للمســـاهمة فـــي ترســـيخ مجتمعـــات المعرفـــة واستشـــراف 
المســـتقبل المعرفـــي، مـــن خـــال تأســـيس أرضيـــة صلبـــة 
أفضـــل  واســـتعراض  الأفـــكار  وتبـــادل  الـــرؤى  لطـــرح 
الممارســـات والتجـــارب لدعـــم مســـيرة الشـــعوب فـــي ســـباق 

الأمـــم نحـــو التنميـــة المســـتدامة.
وأشـــاد بالإضافـــة الجديـــدة إلـــى ســـجل مؤسســـة 
ـــوم للمعرفـــة التـــي بـــدأت  محمـــد بـــن راشـــد آل مكت
قبـــل 10 أعـــوام والتـــي تلخصـــت بإطـــاق مشـــروع 
تحـــدي الأميـــة فـــي الوطـــن العربـــي بالتعـــاون مـــع 
المتحـــدة  الأمـــم  وبرنامـــج  »اليونســـكو«  منظمـــة 
الإنمائـــي، ضمـــن مبـــادرات محمـــد بـــن راشـــد آل 

مكتـــوم العالميـــة، حيـــث يهـــدف المشـــروع إلـــى مكافحـــة 
آفـــة الأميـــة ومحوهـــا مـــن المنطقـــة، وتوفيـــر حـــق التعليـــم 
لثلاثيـــن مليـــون عربـــي دون ســـن 18 عامـــاً بحلـــول عـــام 
2030، باعتبـــار التعليـــم الأداة المُثلـــى لمحاربـــة الجهـــل 
ــان  ــة الإنسـ ــور ورفاهيـ ــد للتطـ ــق الوحيـ ــرف، والطريـ والتطـ

والمجتمعـــات.
بـــن  كمـــا أزاح المديـــر التنفيـــذي لمؤسســـة محمـــد 
راشـــد آل مكتـــوم للمعرفـــة الســـتار عـــن تفاصيـــل مشـــروع 
مؤشـــر المعرفـــة العالمـــي، الأول مـــن نوعـــه علـــى مســـتوى  جمال بن حويرب يلقي الكلمة الرئيسة في افتتاح قمة المعرفة
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العالـــم، الـــذي تـــوج الشـــراكة الاســـتراتيجية 
بيـــن دولـــة الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة مـــع 
ــدف  ــي، بهـ ــدة الإنمائـ ــم المتحـ ــج الأمـ برنامـ
مســـتوى  علـــى  المعرفـــي  الواقـــع  رصـــد 
العالـــم وبمشـــاركة أكثـــر مـــن 130 دولـــة، 
ســـعياً لتأســـيس أرضيـــة صلبـــة لاســـتقصاء 
ســـبل نشـــر ونقـــل وإنتـــاج وتوطيـــن المعرفـــة 
التـــي تعتبـــر اللبنـــة الأساســـية لتقـــدم وتطـــور 
الأمـــم، انطلاقـــاً مـــن ركيـــزة مفادهـــا أن قمـــة 
المعرفـــة عالميـــة ويجـــب أن تتســـم بذلـــك 
مـــن خـــال هـــذه المشـــاريع العالميـــة مـــع 

ــدة. ــم المتحـ الأمـ
وفـــي كلمـــة ضيـــف شـــرف القمـــة، أكـــد 
ــوزراء  ــور هانـــي  الملقـــي رئيـــس الـ الدكتـ
الأردنـــي، علـــى عمـــق العلاقـــات الأخويـــة 

بيـــن البلديـــن الإمـــارات والأردن، وحـــرص القيادتيـــن 
علـــى توفيـــر ســـبل العيـــش الكريـــم للمواطنيـــن، ومواكبـــة 
كل مـــا هـــو جديـــد ويخـــدم مســـيرة تطـــور الشـــعوب، 
مســـتقبلًا  لهـــا  ويضمـــن  الجديـــدة  الأجيـــال  وينفـــع 

واعـــداً ومشـــرقاً.
وتعـــرض الملقـــي فـــي كلمتـــه إلـــى تجربتـــه الشـــخصية 
ـــة،  ـــة والثالث ـــة الثاني ـــن الصناعي ـــا الثورتي ـــي واكـــب فيه الت
ـــرات المتســـارعة جـــراء هـــذا التطـــور  ـــى التغي وتطـــرق إل
ومـــا  والمعرفـــة،  العلـــم  حقـــول  شـــتى  فـــي  الكبيـــر 
يفرضـــه هـــذا التغييـــر علـــى الجيـــل الحالـــي والأجيـــال 
ـــم مـــع  ـــة، ويدفعهـــا بشـــكل أو بآخـــر للتغيـــر والتأقل المقبل
المعطيـــات الجديـــدة، خاصـــة الآن، فـــي ظـــل الثـــورة 

ــة. ــة الرابعـ الصناعيـ
ـــدة،  ـــورة الجدي ـــر عـــن المخـــاوف مـــن هـــذه الث كمـــا عبّ
وأكـــد علـــى أهميـــة تكاملهـــا مـــع الإنســـان وعـــدم إلغـــاء دوره، 
ـــة والتشـــاركية  ـــة التكاملي ـــي الســـياق تحـــدث عـــن الحال وف
ــة،  ــع الآلـ ــان مـ التـــي يجـــب أن تتوافـــر فـــي علاقـــة الإنسـ
ــال  ــن خـ ــورة مـ ــذه الثـ ــي هـ ــة فـ ــي الإيجابيـ ــن النواحـ وعـ
إحـــال الســـام وتعزيـــز أنمـــاط جديـــدة فـــي علاقـــات 
الشـــعوب والـــدول، واســـتبعاد فكـــرة النزاعـــات والحـــروب 
ــة  ــاك قيمـ ــى أن هنـ ــاً إلـ ــة، مضيفـ ــوارد الطبيعيـ ــى المـ علـ
ــاءة إنتاجيـــة متميـــزة، وجـــودة ودقـــة  مضافـــة أعلـــى، وكفـ
عاليتيـــن، وضغـــط أقـــل علـــى المـــوارد فـــي ظـــل »الثـــورة 
ــة  ــق رفاهيـ ــى تحقيـ ــاً علـ ــس إيجابـ ــذا ينعكـ ــة«، وهـ الرابعـ

ومعيشـــة أفضـــل للشـــعوب.

إطلاق مؤشر المعرفة العالمي 
وشـــهد صاحـــب الســـمو الشـــيخ محمـــد بـــن راشـــد آل 
مكتـــوم والحضـــور، إطـــاق مؤشـــر المعرفـــة العالمـــي، الأول 
ـــاس  ـــى قي ـــذي يهـــدف إل ـــم، ال ـــى مســـتوى العال مـــن نوعـــه عل
المعرفـــة لدعـــم تحقيـــق التنميـــة المســـتدامة، حيـــث يضـــم 
ســـبعة مؤشـــرات قطاعيـــة هـــي التعليـــم قبـــل الجامعـــي، 
التعليـــم التقنـــي والتدريـــب المهنـــي، التعليـــم العالـــي، البحـــث 
ـــات والاتصـــالات،  ـــة المعلوم ـــكار، تكنولوجي ـــر والابت والتطوي
 131 المؤشـــر  التمكينيـــة، ويشـــمل  الاقتصـــاد والبيئـــات 
مؤشـــر  سويســـرا  تصـــدرت  إذ  متغيـــراً،  و133  دولـــة 
المعرفـــة العالمـــي تلتهـــا ســـنغافورة، ثـــم فنلنـــدا، بعدهـــا 

الســـويد، ثـــم هولنـــدا.

جائزة محمد بن راشد آل مكتوم 
للمعرفة

واختتـــم حفـــل الافتتـــاح بتوزيـــع جائـــزة محمـــد بـــن راشـــد 
آل مكتـــوم للمعرفـــة، بهـــدف الإســـهام فـــي بنـــاء اقتصـــاد 
المعرفـــة والمحافظـــة علـــى المنجـــزات الفكريـــة والإبداعيـــة 
ـــم أصحـــاب المعرفـــة وروادهـــا وتحفيزهـــم  مـــن خـــال تكري
ـــرّم  ـــة. وك ـــة والابتكاري ـــم أفضـــل نتاجاتهـــم الفكري ـــى تقدي عل
ســـمو الشـــيخ حمـــدان بـــن محمـــد بـــن راشـــد آل مكتـــوم ولـــي 
عهـــد دبـــي، وإلـــى جانبـــه ســـمو الشـــيخ أحمـــد بـــن محمـــد بـــن 
راشـــد آل مكتـــوم، الفائزيـــن بجائـــزة محمـــد بـــن راشـــد آل 
مكتـــوم للمعرفـــة وهـــم: مؤسســـة مســـك الخيريـــة الســـعودية 
المعنيـــة بتطويـــر المؤسســـات التعليميـــة والبحـــث العلمـــي، 

حمدان بن محمد يكرم مؤسسة مسك السعودية
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وتســـلم الجائـــزة بـــدر العســـاكر الأميـــن العـــام 
للمؤسســـة، والدكتـــور هيروشـــي كوميامـــا 
فـــي  ميتسوبيشـــي  بحـــوث  معهـــد  رئيـــس 
اليابـــان، وهـــو شـــخصية قياديـــة فـــي عـــدة 
مجـــالات، ولـــه إنجـــازات وإســـهامات مهمـــة 
فـــي مجـــالات الإبـــداع، وتطويـــر المؤسســـات 
ـــة والبحـــث العلمـــي. وكُرمـــت أيضـــاً  التعليمي
وينـــدي كـــوب الرئيـــس التنفيـــذي لمؤسســـة 

المتحـــدة  الولايـــات  فـــي  للجميـــع  التعليـــم 
الأمريكيـــة، ولهـــا إســـهامات عديـــدة فـــي مجـــالات التنميـــة 

والعمليـــة التعليميـــة.
القمـــة التـــي تنظمهـــا ســـنوياً مؤسســـة محمـــد بـــن راشـــد 
آل مكتـــوم للمعرفـــة العضـــو فـــي مبـــادرات محمـــد بـــن راشـــد 
آل مكتـــوم العالميـــة، شـــهدت علـــى مـــدار يومـــي انعقادهـــا 
فـــي الفتـــرة مـــن 21 إلـــى 22 نوفمبـــر 2017، عشـــرات 
الجلســـات الفكريـــة والنقاشـــية الحواريـــة التفاعليـــة حـــول 
قضايـــا جـــد مهمـــة وتلامـــس الشـــعار الـــذي طرحتـــه القمـــة 

»المعرفـــة والثـــورة الصناعيـــة الرابعـــة«.
ـــة  ـــع دول ـــرة تعكـــس تطل ـــن كثي كل جلســـة طرحـــت عناوي
الإمـــارات إلـــى المســـتقبل بامتـــاك المعرفـــة وتحصيـــن 
ــلح بالعلـــم وتحفيزهـــم علـــى  ــا والتسـ ــال بالتكنولوجيـ الأجيـ

تحدي محو الأمية 
يستهدف 30 مليون 
طفل حتى عام 2030

محو الأمية الرقمية 
رهن بتطوير العقل 
البشري وقدرته على 
الابتكار والإبداع

الابتـــكار والإبـــداع ودراســـة التخصصـــات الدقيقـــة والعلميـــة 
لمواجهـــة التحديـــات بـــكل جـــرأة وعقـــل مفتـــوح.

ـــاً  ـــى أن الأهـــم فـــي قمـــة المعرفـــة أنهـــا تشـــكل تجمع عل
ومظلـــة للتلاقـــح الثقافـــي والعلمـــي والمعرفـــي، خصوصـــاً 
وأنهـــا شـــهدت فـــي فتـــرة انعقادهـــا، مشـــاركة المئـــات مـــن 
الخبـــراء والمبتكريـــن والمكتشـــفين العلمـــاء مـــن داخـــل 
وضعـــوا خلاصـــة  هـــؤلاء  وجميـــع  وخارجهـــا،  الإمـــارات 

الثـــورة  فـــي مجـــالات  أفكارهـــم وخبراتهـــم 
الصناعيـــة الرابعـــة والـــذكاء الاصطناعـــي. 
موضوعـــات  علـــى  القمـــة  جـــاءت  لقـــد 
مـــن مثـــل صناعـــة القـــرار فـــي ظـــل الثـــورة 
أمـــن  إلـــى  وتطرقـــت  الرابعـــة،  الصناعيـــة 
الفضـــاء الإلكترونـــي فـــي ظـــل التطـــور الرقمـــي، 
الأعضـــاء  طباعـــة  مســـتقبل  فـــي  وبحثـــت 

ـــى  ـــا ســـلطت الضـــوء عل ـــة، كم ـــات الجيني البشـــرية والتعدي
مســـتقبل الروبوتـــات مـــع التطـــور التقنـــي والعلمـــي، وناقشـــت 
فـــي مجتمعـــات المعرفـــة وفلســـفة حياتهـــا وطـــرق تفكيرهـــا، 
وبحثـــت أيضـــاً فـــي مســـتقبل صناعـــة المحتـــوى الإعلامـــي، 
مـــن حيـــث ســـؤال تأثيـــر الثـــورة الصناعيـــة الرابعـــة والـــذكاء 

ــواه. ــي ومحتـ ــل الإعلامـ ــي عمـ ــي فـ الاصطناعـ
كان لموضوعـــات حيويـــة مثـــل ســـوق العمـــل  أيضـــاً 

حيـــزاً  المســـتقبل،  فـــي  ومضمونـــه  وشـــكله 
مـــن جلســـات القمـــة التـــي بحثـــت فـــي هـــذا 
ــي  ــامي فـ ــاد الإسـ ــت الاقتصـ ــوع وتناولـ الموضـ
ـــراً  ـــت كثي ـــة، وتوقف ـــة الرابع ـــورة الصناعي ظـــل الث
حـــول ربـــط هـــذه الثـــورة بمنظومـــة تشـــريعية 
تســـتجيب للســـرعة الهائلـــة فـــي التكنولوجيـــا 

والتقنيـــات العلميـــة. بالإضافـــة إلـــى ذلـــك، جـــرى التركيـــز 
علـــى الخدمـــات الحكوميـــة ومســـتقبلها ومـــدى فاعليتهـــا 
فـــي ظـــل الثـــورة الصناعيـــة الرابعـــة والتوجـــه نحـــو خدمـــات 
ذكيـــة والاســـتعداد لمرحلـــة مقبلـــة مـــن الخدمـــات تعكـــس 

المســـتقبل. متطلبـــات  الدكتور هاني الملقي خلال كلمته في افتتاح قمة المعرفة

ويكرم رئيس معهد بحوث ميتسوبيشي في اليابانحمدان بن محمد يكرم مؤسسة »التعليم للجميع« الأميركية
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شـــهد اليـــوم الأول للقمـــة عشـــرات الجلســـات التـــي توزعـــت 
فـــي ثـــاث قاعـــات، حيـــث تركّـــزت أولـــى نقاشـــات القمـــة 2017 
فـــي جلســـة حواريـــة مهمـــة فـــي القاعـــة الأولـــى مـــع ضيـــف شـــرف 
القمـــة معالـــي الدكتـــور هانـــي الملقـــي رئيـــس الـــوزراء الأردنـــي، 
الـــذي تحـــدث عـــن صناعـــة القـــرار فـــي ظـــل الثـــورة الصناعيـــة 
الرابعـــة، بمشـــاركة معالـــي ريـــم الهاشـــمي، وزيـــرة دولـــة لشـــؤون 

التعـــاون الدولـــي، المديـــر العـــام لمكتـــب إكســـبو 2020.

الإنسان رأس المال الحقيقي في عملية التنمية

ورفض فكرة الحديث عن ازدياد البطالة في ظل انتشار 
قوانين  من  به  استدل  ما  وهو  الصناعي،  والذكاء  الآلة 
الطبيعة التي تقول »لن يكون هناك إنتاج ما لم يكن هناك 
تعيد  »التكنولوجيا  مقولة  أيضاً  مستحضراً  استهلاك«، 
أشار  كما  ذلك«.  تقبل  والطلب  العرض  قوانين  لأن  نفسها 
المرحلة  هذه  مع  التعامل  في  الاستدامة  وجود  أهمية  إلى 
إليها الاهتمام  من التطور الصناعي بكافة أشكاله، يضاف 
الواسع بالأهداف الإنمائية والقدرة على صياغة التكنولوجيا 
وجعلها أقرب للإنسان، وتحدث أيضاً عن أهمية إنتاج المادة 
وذلك  والمطلوب،  الصحيح  بالشكل  وتوظيفها  وصيانتها 
زيادة  عبر  العربية  بلداننا  في  بالتعليم  الاهتمام  خلال  من 
التعليمية من قبل الحكومات  للعملية  الميزانية المخصصة 
والإبداع  العلمي  البحث  أمام  مفتوحاً  الباب  وترك  العربية 

لدى الطلبة والمهتمين بهذا الحقل.
الثورة  هذه  مواكبة  على  العربية  الحكومات  قدرة  وعن 

باعتباره  الإنسان  على  بالتركيز  حديثه  الملقي  استهل 
عملية  أو  صناعية  ثورة  لأي  والمحرك  الأساسي  المحور 
ودوره  الإنسان  إلغاء  يعني  لا  بنظره  والتطور  تكنولوجية، 
في الحياة اليومية، مخالفاً بذلك آراءً كثيرة تمحورت حول 
بوظائفه  للقيام  الإنسان  مكان  الحديثة  التكنولوجيا  إحلال 

المتعددة.

صناعة القرار في ظل الثورة 
الصناعية الرابعة

الملقي يتحدث في الجلسة الأولى للقمة وإلى جانبه ريم الهاشمي
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هاني الملقي: يجب على 
الحكومات العربية أن 
ترعى الشباب الطامح 
والمبدع بهدف تعزيز 
النمو 

الحالية، قال رئيس الوزراء الأردني إن القدرة 
خلال  من  موجودة  العربية  الدول  كل  لدى 
لكن  بالشباب،  المتمثل  البشري  مالها  رأس 
بعضها،  عند  تغيب  الصادقة  والنية  الرغبة 
أن  العربية  الحكومات  على  يجب  وعليه 
والمبتكر  الطامح  الشباب  كبير  بجهد  ترعى 
والمبدع، وتوظفه في المكان الصحيح، بهدف 
ومواكبة  الاقتصاد  وتعزيز  النمو  نسبة  رفع 
ويجب  التقنية،  مجال  في  الكبيرة  التطورات 
إحباطه،  وتتجنب  وتكرمه  تدعمه  أن  عليها 
وتستفيد من خبراته وتجاربه، مستشهداً بما 
قامت به دولة الإمارات العربية المتحدة في 

هذا المجال، من خلال تعيين الوزراء وتوظيف 
على  والانفتاح  للتكنولوجيا  الحقيقي  والتطبيق  الشباب 
العالم. ولفت إلى أن الإمارات بمنطلقاتها وبقيادة حكامها 
غدت المدخل الرئيس للمنطقة العربية في مجال الحداثة 
والثورة الصناعية الجديدة. ونبّه في حديثه على أن المعرفة 
هي الثروة الحقيقة، وأن الثورة الصناعية الأولى قامت على 
الثورة  أما  المعرفة،  من  ضئيلة  ونسبة  المهارات  من  كثير 
زيادة  مع  كثيرة  مهارات  على  فقامت  الثانية  الصناعية 
تساوت  الثالثة  الصناعية  الثورة  وفي  المعرفة،  نسبة  في 
المهارات مع المعرفة، لكن الثورة الحالية أي الرابعة، طغت 

فيها المعرفة على المهارات.
وشدد مرةً أخرى على أهمية دور الإنسان كونه رأس مال 
التطوير في الدول العربية وأساس الثورة الصناعية الرابعة، 
وليس  الإنسان  معرفة  على  تعتمد  الدول  تلك  وأن  خاصة 
المهارات أو الموارد الطبيعية فقط، متوقعاً أن يشهد قطاع 

الأعمال إنتاجاً ضخماً في المستقبل القريب.

الثورة الرقمية ودورها في تطور الإعلام 
تناولت الجلسة الثانية موضوع »الثورة الرقمية ودورها 
في تطور الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي«، حيث تفرع 
عن هذا الموضوع عناوين جانبية هي: التطور التكنولوجي 
وتأثيره في الإعلام، استخدام التكنولوجيا في كشف الأخبار 
الصحفي،  المواطن  الجميع،  متناول  في  الإعلام  الكاذبة، 
دخل؟  مصدر  الاجتماعي  التواصل  وسائل  أصبحت  كيف 
محل  الروبوت  يحل  هل  الرابعة:  الصناعية  الثورة  ظل  في 

المؤلف؟
منى  الإعلامية  أدارتها  التي  الجلسة  هذه  في  وشارك 
معالي  من  كل  نواعم«،  »كلام  برنامج  مقدمة  سليمان  أبو 

نورة الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، وماجد السويدي 
المدير العام لمدينة دبي للإعلام، ولودوفيك بليتشر رئيس 
صندوق الابتكار للأخبار الرقمية لدى غوغل، ولاري برينباوم 
في  المتخصصة  ساينس  ناراتيف  في  المشارك  المؤسس 
وويل موي رئيس مؤسسة فل  الروائي،  التأليف  إنتاج آلات 
فاكت المعنية بتوظيف التكنولوجيا لكشف الأخبار الكاذبة.

وقالت نورة الكعبي: »تمتاز دولة الإمارات بمنهجية عمل 
ترتكز على بنية تحتية متطورة من التكنولوجيا الحديثة، مما 
المجالات، وشهدنا  وفي شتى  ريادتها عالمياً  يحافظ على 
في الأيام القليلة الماضية إعلان انضمام وزراء جدد لمجلس 

الوزراء والمستقبل بما يعكس رؤية القيادة 
أفضل  ومواكبة  الابتكار  بتبني  الرشيدة 
ضمن  جميعاً  وعلينا  العالمية،  المعايير 
تطبيقات  أفضل  توظيف  تخصصاتنا 
بخدماتنا  الارتقاء  سبيل  في  التكنولوجيا 

وأداء وزاراتنا والمؤسسات التابعة لها«.
وعن سؤال حول: كيف غيرت وسائل التواصل الاجتماعي 
الثقافة  وزيرة  أوضحت  المنطقة؟  في  الإعلامي  التوظيف 
أتاحت  الاجتماعي  التواصل  مواقع  أن  المعرفة  وتنمية 
وما  الخاص،  محتواهم  في صنع  الأشخاص  أمام  الفرصة 
يجعل لهذه المنصات أهمية هو مدى تأثير المحتويات التي 
المنصات  هذه  مستخدمي  تأثير  وأيضاً  خلالها،  من  تقدم 
المهم  ومن  المحتوى،  أنواع  باختلاف  المجتمع  أفراد  في 
كذلك الأخذ بعين الاعتبار تشريعات كل الدول فيما يتعلق 
باستخدام منصات التواصل الاجتماعي، فعلى سبيل المثال 
في الولايات المتحدة وضعت تشريعات تقضي بضرورة رعاية 
الاجتماعي،  التواصل  منصات  عبر  تعرض  التي  الإعلانات 

نورة الكعبي وعدد من المشاركين في جلسة الثورة الرقمية ودورها في تطور الإعلام
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المواقع  تلك  لمشاهير  يتسنى  حتى 
الكعبي  وأكدت  المنتجات.  بترويج 
الحاصل  التكنولوجي  التطور  على 
خلال  الإعلامي  المشهد  على 
والتنبؤ  الماضية،  القليلة  السنوات 
التي  والتحديات  الفرص  بأهم 
في  معها  للتعامل  الاستعداد  يجب 
المستقبل، عن طريق توظيف أحدث 
أساليب التكنولوجيا كركيزة أساسية 
التي  السريعة  التغيرات  لمواكبة 
تحدثها الثورة الرقمية في ظل الثورة 
الحكومة  ودور  الرابعة،  الصناعية 
المستقبلية  التوجهات  رسم  في 

للقطاعات، وتوفير الإمكانات والدعم 
لتحقيق استدامة القطاع وتحفيز الأفراد وأصحاب المصالح 

للاستثمار فيه.
الرؤية  بفضل  إنه  السويدي  ماجد  قال  جانبه  من 
الحكيمة للقيادة الرشيدة التي وضعت رؤية الإمارات كإطار 
قطاع  بالدولة، شهد  الرئيسة  القطاعات  كافة  يشمل  عمل 
مدينة  صممت  الإطار  هذا  وفي  جذرية  تحولات  الإعلام 
دبي للإعلام تصورات المرحلة المقبلة، والاستراتيجية التي 
تدعم توظيف الابتكار ومستجدات الثورة الصناعية الرابعة 
بما يتيح فتح آفاق واسعة للتعاون مع أبرز الشركات الرائدة 

عالمياً في هذا القطاع، وجذب الكثير من الاستثمارات.
على  العمل  في  الراهن  الوضع  »يتلخص  وأضاف: 
وإعداد  عالمية  تنافسية  ذات  إماراتية  شركات  تأسيس 
متقدمة  بمهارات  المزودة  الوطنية  والكفاءات  المواهب 
وكخطوة  القطاع،  في  المتميز  العمل  استدامة  يضمن  بما 
أولى حرصنا في الإمارات على جذب الشركات إلى الدولة، 
المنطقة  ثانية على خلق شركات من  كخطوة  ونعمل حالياً 
على  وسنركّز  هذا  المستهلكين،  وثقافة  لغة  تفهم  للمنطقة 
التكنولوجيا  وستكون  المحتوى  وصناع  المحتوى  صناعة 

إحدى الأدوات لتحقيق ذلك«.
بليتشر عن دور الإنترنت في تسريع  وتحدث لودوفيك 
عبر  الحديث  الإعلام  من  جديد  فضاء  وإتاحة  الخبر  نقل 
للمواطنين  الفرصة  أتاح  الذي  التواصل الاجتماعي  وسائل 
على  الضوء  وتسليط  الخبر،  ونقل  المراسل  دور  بممارسة 
ومهنيتها.  دقتها  مدى  في  النظر  دون  وأحداث  معلومات 
وأشار إلى جهود غوغل في الارتقاء بالمشاركة المجتمعية 
الابتكار  صندوق  إطلاق  عبر  وتداولها  الأخبار  نقل  في 

للأخبار الرقمية الذي يقوم بتعريف المشاركين بمنهجيات 
وأخلاقيات  التحريري  المحتوى  وصياغة  الإعلامي،  العمل 
العمل، بالإضافة إلى تقديم الدعم اللازم من الجانب التقني 
الشركاء  بجهود  وأشاد  الإعلامي.  المحتوى  إثراء  بهدف 
النشر  دور  في  المتمثلين  الصندوق  لهذا  الاستراتيجيين 
والكتاب والصحفيين وغيرهم، الذين قاموا بإطلاق مبادرات 
تشاركية تدعم إنتاج ونشر المعرفة من خلال تقديم محتوى 

سليم ومفيد.
وتحدث لاري برينباوم عن توظيف الذكاء الاصطناعي 
في تحرير المحتوى الإعلامي، واستعرض في هذا المحور 
الفوائد والسلبيات وراء الاعتماد على التكنولوجيا بالكامل، 
وتخوف البعض من توظيف الروبوتات وتقليص فرص العمل 

هذا المجال.
للتصدي  الرامية  الجهود  أيضاً  الجلسة  وتناولت 
الأخبار  رصد  في  التكنولوجيا  وأهمية  الكاذبة  للأخبار 
على  والقائمين  مصادرها  من  والتحقق  بها،  المشتبه 
تتبع  من  المعنية  الجهات  يمكن  مما  ونشرها،  إعدادها 
الأخبار  انتشار  لمنع  اللازمة  الإجراءات  واتخاذ  الأخبار 
موي  ويل  وقام  نشرها،  وراء  الدوافع  مع  السليم  والتعامل 
التكنولوجيا  بتوظيف  المعنية  فاكت«  »فل  مؤسسة  رئيس 
لكشف الأخبار الكاذبة، باستعراض نماذج تم فيها استغلال 
أحداث عالمية، وتصميم مواقع إلكترونية وهمية، والتغرير 

ببعض الأفراد واستغلالهم مادياً.

التعاون مفتاح التطور 
أما الجلسة الثالثة فقد كانت تفاعلية ركّزت على الثورة 
الصناعية الرابعة، وطرحت أربعة محاور رئيسة هي التطور: 
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في ظل الثورة الصناعية الرابعة، العلاقات: ماذا لو أتى هذا 
قليلة  مجموعة  قبل  من  المشترك  للابتكار  كنتيجة  التطور 
يمكن  فريدة:  مراحل  العميقة؟  الاستراتيجية  العلاقات  من 
لمسيرة التطور أن تشمل التكرار، الابتكار، أو فرصاً للخروج 
ودورها  العلاقات  الحاضنة: مؤشرات  البيئة  المألوف،  عن 
في تحفيز الابتكار المتأقلم مع بيئته، المواهب: اتباع طريقة 
الابتكار  الإجراء:  قيمة  لخلق  المواهب  تعاون  في  هوليوود 

المشترك كبوصلة لوجهتك.
رئيس مجموعة  نور  ديفيد  الجلسة  في هذه  المتحدث 
أمن  بخصوص  والتوقعات  التحديات  على  ركّز  الذي  نور 
الفضاء الإلكتروني، في ظل ما تقوم به التقنيات الحديثة من 
خلق مقاربات جديدة في العلاقات مع البشر، التي تطورت 
بشكل جذري، خاصة علاقة الأفراد بالشركات، وظهور ما 

يسمى بــ »إنترنت الأشياء«.
في  مختلفة  بطرق  التفكير  وضرورة  أهمية  على  وأكد 
أنه  إلى  مشيراً  التكنولوجي،  التطور  من  المقبلة  المرحلة 
والمعروفة  التفكير  في  التقليدية  الطريقة  اتباع  يكفي  لا 
بالتفكير خارج الصندوق، بل دعا إلى ابتكار طرائق وأساليب 
جديدة من التفكير تتناسب والثورة الصناعية الرابعة التي 
تعتمد بشكل كبير على مبدأ التفاعلية والتشاركية في طرح 
الأفكار، مضيفاً أنه من الأهمية بمكان الاعتماد على الإبداع 
في  العالم  وجه  سيغير  الذي  الإنتاج  أجل  من  والابتكار 

المستقبل إلى حد كبير.
التفكير  عمليات  في  مهمة  نقطة  إلى  نور  أشار  وهنا 
الخروج عن  المقبلة، وهي  المرحلة  تتطلبها  التي  المختلفة 
التكرار  عمليات  تشمل  قد  ومسيرته  فالتطور  المألوف، 
والابتكار مرة تلو الأخرى للوصول إلى الهدف المنشود وخلق 
العاملين في مختلف  الفرص مستقبلًا، وهو ما يحتم على 
وتقنية،  جودة  أكثر  فريدة  مراحل  إلى  الانتقال  القطاعات 
كما سيحتم على العاملين والأفراد والشركات والمؤسسات 
الخروج عن المألوف في اقتراح الأفكار الابتكارية ومن ثم 
تطبيقها بما يتلاءم مع ما تحمله الثورة الصناعية الرابعة من 

مفاهيم جديدة.
التكيف  إلى  نور  دعا  والعوائق  التحديات  ولمواجهة 
والتأقلم في المرحلة المقبلة، عن طريق العمل على تطوير 
الأفراد والفريق والمؤسسة كمنظومة واحدة لا تتجزأ، حيث 
المشترك  للابتكار  حتمية  نتيجة  هو  المقبل  التطور  إن 
والناتج عن العلاقات الاستراتيجية العميقة بين الأفراد من 
جهة وعملهم كفرق تشبيكية، وبين الأفراد والمؤسسات من 
جهة ثانية، كما دعا إلى اتباع الطرق الهوليودية في التعاون 

بين المواهب لخلق القيمة وتحقيق الهدف، إضافة لاعتماد 
الابتكار المشترك كبوصلة للوجهة المقبلة في التعاطي مع 
ودروها  العلاقات  مؤشرات  قياس  عن  فضلًا  التكنولوجيا، 

المهم في تحفيز الابتكار المتأقلم مع بيئته.
ولفت إلى أن أفضل الشركات في العالم تعتمد بشكل 

كبير جداً على التطور الهائل في عمليات 
والتحديث  ونقلها  المعلومات  تبادل 
المستمر للتقنيات الرقمية، مدللا على 
تميز بعض الشركات بممارستها أعمالا 
وعدم  مختلفة  قطاعات  في  متنوعة 
تركيزها على التجارة فحسب، حتى إن 

بعض الشركات أدُمجت مع بعضها بهدف تحسين أعمالها، 
وهنا اعتمدت بعض الشركات على التفكير بطريقة مختلفة 

خاصة فيما يتعلق بفرص العوائد، في ظل 
الشركات،  بين  الكبرى  التنافسية  وجود 
والتي أدت بدورها لانكماش العولمة، وخلق 
مزيد من الفرص عبر التطلع لتواصل أسرع 
في العالم، بالاعتماد على المهارات الكثيرة 
وغيرت  الكثير،  الوقت  من  قلصت  التي 
كالتجارة  الأسواق  مع  التعامل  أساليب 
الإلكترونية التي خففت من الجهد المبذول 

بطريقة أفضل.
أما عن أمن الفضاء الإلكتروني الواسع، 
الأمنية  المشكلات  حول  مركّز  نقاش  فدار 

والصناعات  الإنترنت  يستخدمون  للذين  تحدث  التي 
أنظمة  اختراق  خلال  من  وذلك  والرقمية،  التكنولوجية 
الحواسيب من قبل قراصنة الإنترنت أو الفيروسات أو حتى 
الإلكترونية،  الأنظمة  لإرباك  تؤدي  التي  الخبيثة  البرامج 

وبالتالي فقدان المعلومات وأحياناً بشكل نهائي.
أمننا  لحماية  الأمثل  الحل  وعن 
المعلومات  إبقاء  إن  نور:  قال  الإلكتروني 
تحت سيطرة مستخدميها أمر بالغ الأهمية 
هذا  ويشمل  إنتاجهم،  على  الحفاظ  في 
لبيانات  بالولوج  لأي شخص  السماح  عدم 
أي مستخدم آخر عبر تحصين حساباتهم 

معلومات  وإبقاء  جهة،  من  الحماية  ببرامج  الإلكترونية 
الحسابات الشخصية أو حسابات المؤسسة سريةً، خاصة 
وهذا  الشخصية،  والإيميلات  المرور  بكلمات  يتعلق  فيما 
ينطبق بحسب نور على ما قد تحمله التنكولوجيا الجديدة 

من أطر وأساليب ومعاملات في المستقبل.

نورة الكعبي: ترتكز 
منهجية عمل الإمارات 
على بنية تحتية متطورة 

ماجد السويدي: نعمل 
على خلق شركات من 
المنطقة للمنطقة 
تفهم لغة وثقافة 
المستهلكين

ديفيد نور يتحدث 
في الجلسة 
التفاعلية حول الثورة 
الصناعية الرابعة
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الروبوتـــي..  الإنســـاني  المســـتقبل  الاصطناعـــي:  »الـــذكاء 
تحالـــف أم تنافـــس؟« كان عنـــوان الجلســـة الخامســـة التـــي شـــارك 
ــة  ــات الذكيـ ــام للخدمـ ــر العـ ــا كل مـــن: خالـــد الرزوقـــي المديـ فيهـ
فـــي شـــرطة دبـــي، وديفيـــد هانســـن المؤســـس والرئيـــس التنفيـــذي 
وأنـــدرس  )صوفيـــا(،  والروبـــوت  روبوتكـــس،  هانســـن  لشـــركة 
ســـورمان نيلســـون خبيـــر فـــي اســـتراتيجيات الابتـــكار والتكيـــف 
الـــذكاء  فـــي  متخصـــص  باكشـــي  تانمـــي  جانـــب  إلـــى  الرقمـــي، 
مذيعـــة  شـــومان  ليـــن  الجلســـة  أدار  حيـــن  فـــي  الاصطناعـــي، 

الاقتصـــادي. الشـــأن  فـــي  وصحافيـــة متخصصـــة 

المرحلة المقبلة ستفرض زيادة الطلب على أصحاب المهارات والكفاءات العالية 

تضع إمارة دبي على خريطة المدن الذكية التي تمتلك مقومات 
الصناعية  الثورة  على  يعتمد  باهر  لمستقبل  والتحصن  النجاح 
المركبات  عمل  إلى  وتطرق  خدماته.  في  والتكنولوجيا  الرابعة 
ذاتية القيادية التي قال إنها موجودة بالفعل في دبي، لكن يجري 
التعاون مع الجهات القضائية والتشريعية بهدف تنظيم عملها، 
تقليل  بالفعل في  المركبات قد تسهم  أن مثل هذه  إلى  مشيراً 
ذكية  مركبات  كونها  المرورية،  والمخالفات  الحوادث  نسب 

»الذكاء  بـ  المتعلقة  المحاور  من  عدداً  المشاركون  بحث 
للبشرية؟«،  واعد  مجال  أم  تهديد  مصدر  الاصطناعي.. 
و»الإنسان الروبوتي.. من الخيال العلمي إلى الواقع«، و»الروبوت 
المجتمع  في  الروبوتات  تندمج  و»هل  الإدارة«،  مجلس  في 
البشري؟« وقال خالد الرزوقي: »إن دبي تشهد تحولات إيجابية 
وسعادته«،  رفاهيته  من  وتعزز  وتطوره  المجتمع  حركة  تخدم 
والتي  أخيراً،  أطلقت  التي  إكس«   10« دبي  مبادرة  مستعرضاً 

الإنساني الروبوتي 
من الخيال العلمي إلى الواقع

خالد الرزوقي إلى جانب المشاركين في جلسة الروبوتات والذكاء الاصطناعي

جمال بن حويرب والروبوت »صوفيا«
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الروبوتات يمكنها 
القيام بوظائف 
متدنية، في حين يركز 
الإنسان على وظائف 
ابتكارية 

تستهدف سلامة الركاب ومبرمجة على تجنب الاصطدامات.
كما تحدث عن احتمال تلاشي وظائف تقليدية في المستقبل 
قائلًا في  الإنسان،  الروبوت محل  فيها  يحل  قد  أخرى  وظهور 
هذا الصدد إن الروبوتات يمكنها مثلًا القيام بوظائف متدنية، 
في حين يركز الإنسان على وظائف ابتكارية ويستهلك وقته في 
القيام بأمور خلاقة قد لا تقوم بها الروبوتات. أما ديفيد هانسن 
فقد استعرض الروبوت »صوفيا«، وقال إنها مقارنةً بعمر البشر 
التسعة أشهر،  لم يتجاوز  الذي  الطفل الصغير  إلى عمر  تصل 
غير أنه لفت إلى أن صوفيا تنمو كما ينمو الطفل، وأنها ستكبر 
إلى  يعود  صوفيا  لعمر  هانسن  وتفسير  المقبلة.  السنوات  في 
التطور التكنولوجي الذي قد يجعلها تقوم بوظائف إدراكية قريبة 
من وظائف البشر، وفي هذا الإطار أكد أن المعلومات هي أمر 

ضروري في مسيرة الذكاء الاصطناعي ونموه.
وتحدث عن أهمية ربط الآلات بالقيم الأخلاقية التي يتحلى 
بها البشر، فهو لم يقدم مقاربة تقوم على إحلال هذه الماكينات 
الروبوتات  من  الاستفادة  يمكن  أنه  على  ركز  لكنه  بالبشر، 
على  الحصول  وفي  العلمي  التطور  في  أيضاً  فيها  والتحكم 
من  الروبوتات  أنسنة  أهمية  أخرى  مرةً  مؤكداً  كثيرة،  خدمات 

حيث التفكير والتعامل معها كبشر.
أما أندرس سورمان نيلسون فقد ركز على التحولات التي 
ضرورة  من  العالم،  حول  اليوم  الاصطناعي  الذكاء  يفرضها 
الاستجابة للمتغيرات والتعامل مع التكنولوجيا بطرائق ابتكارية 
بين  الدمج  مع  التعايش  على  المجتمعات  تحفز  أن  شأنها  من 
العالم الرقمي والذكاء الاصطناعي. ولفت إلى أن هناك العديد 
التكنولوجيا  مع  للتعامل  بعد  مستعدين  غير  الأشخاص  من 
الرقمية، داعياً إلى أهمية طرح تخصصات حيوية جديدة تواكب 
وفي  كل شيء،  في  العالم  يشهدها  التي  المتسارعة  التطورات 

القلب منها التكنولوجيا والتقنيات الحديثة.
من  الاستفادة  ضرورة  إلى  دعا  فقد  باكشي  تانمي  أما 
والخدمات  والصحة  التعليم  مجالات  في  الاصطناعي  الذكاء 
يسهم  قد  القطاعات  بهذه  ربطها  أن  اعتبار  على  والطاقة، 
باكشي  وأعطى  للمجتمعات.  والرضا  السعادة  تحقيق  بحق في 
كونه  المجتمعات،  للذكاء الاصطناعي في تحسين حياة  أهميةً 
النافذة التي يمكن منها العبور إلى المستقبل بسهولة وقدرة على 
مواجهة التحديات والعقبات، إذا ما أحسن بالفعل إدارة الذكاء 

الاصطناعي وتوجيهه لصالح الدفع قدماً بمسيرة التنمية.

الاقتصاد في ظل الثورة الصناعية الرابعة
اليوم  من  الأولى  القاعة  في  والأخيرة  السادسة  الجلسة 
»الاقتصاد  عنوان  إلى  تطرقت   2017 المعرفة  لقمة  الثاني 

البيتكوين  ناقشت  ومنه  الرابعة«،  الصناعية  الثورة  ظل  في 
الكتل  وسلسلة  نقود،  بلا  وعالم  افتراضية  عملة   :»Bitcoin«
عالم  في  الوسيط  واندثار  الثقة  بروتوكول   :Blockchain
المال والأعمال، كما بحثت في الوسائط بين البشر والروبوت، 
التقليدية؟  التجارة  على  يقضي  هل  الإلكتروني..  والتسوق 
فضلًا عن الاقتصاد التشاركي.. هل نعود إلى نظام المقايضة؟ 
الظل.  اقتصاديات  على  الضوء  تسليط  الرمادي..  الاقتصاد 
مكتب  مدير  جاهان  سليم  من  كل  الجلسة  هذه  في  وشارك 
الإنمائي،  المتحدة  الأمم  برنامج  في  البشرية  التنمية  تقرير 
وكارل بينيديكت فراي مدير برنامج التكنولوجيا والتوظيف في 

وتشارلي موريس مدير الاستثمار  أكسفورد،  كلية 
سليم  وتطرق  )نيوسكيب(.  شركة  في  التنفيذي 
المجتمعات  تتبنى فيها  التي  السرعة  إلى  جاهان 
حول  يدور  وما  الرابعة،  الصناعية  الثورة  تقنيات 
العمل  سوق  في  تغيرات  من  الراهن  الاقتصاد 
لافتاً  والطلب،  العرض  خريطة  في  وتفاعل 
الطلب  زيادة  ستفرض  المقبلة  المرحلة  أن  إلى 

العالية  والكفاءات  المهارات  على  تركز  التي  الوظائف  على 
للموظفين، في حين أن العديد من الوظائف التقليدية 
الروبوتات لشغلها،  إلى  نقلها  المهمة سيجري  وغير 
الإنتاج  في  السرعة  وضمان  التكاليف  تقليل  بهدف 
وزيادته، متصوراً في هذا الإطار بأن نصف الوظائف 

ستعهد إلى الروبوتات مع حول العام 2025.
في  فراي  بينيديكت  كارل  تحدث  جانبه  من 
سياق مختلف عن المشارك الذي سبقه جاهان، من 
الصناعية  العملية  محور  سيبقى  الإنسان  إن  حيث 
إطار  في  عنه  الاستغناء  يصعب  وأنه  والإنتاجية، 
عمالة  هناك  أن  خصوصاً  الاقتصادية،  الجدوى 
رخيصة حسب رأيه، ربما لا تكلف كثيراً في الحسبة 
الاقتصادية للدول مستقبلًا. ولم ينف أهمية الثورة 

الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي، لكن مقاربته تشير إلى 
أن الإنسان هو محرك هذه الثورة وهو أساس التنمية، ويمكنه 

القيام بأمور مختلفة تعجز الآلات عن القيام بها.
تشارلي موريس بدوره تطرق إلى تعاملات البلوك تشين 
في ظل  إقبالاً  الحديثة  التقنيات  أكثر  من  بنظره  تعتبر  التي 
عملة  عن  الوقت  ذات  في  متحدثاً  الرابعة،  الصناعية  الثورة 
البيتكوين التي يشير إلى أن سعرها في السوق حوالي 8050 
دولار وأنها تنمو كل عام، في حين أن سعر هذه العملة زاد 8 
مرات وسيرتفع في المستقبل، نظراً لحجم التعاملات بها على 

شبكة الإنترنت.

الروبوت »صوفيا«
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التـــي  المعرفـــة  قمـــة  فـــي  الرابعـــة  الجلســـة  تناولـــت 
آل مكتـــوم  راشـــد  بـــن  للمكرميـــن بجائـــزة محمـــد  خصصـــت 
تتصـــل  التـــي  والإبداعيـــة  الابتكاريـــة  جهودهـــم  للمعرفـــة، 
بالمعرفـــة، إذ عبّـــرت عهـــود العرفـــج مديـــرة مشـــاريع فـــي مركـــز 
المبـــادرات بمؤسســـة »مســـك الخيريـــة« مـــن المملكـــة العربيـــة 
الســـعودية، عـــن ســـعادة المؤسســـة لفوزهـــا بجائـــزة محمـــد بـــن 

للمعرفـــة.  آل مكتـــوم  راشـــد 

سر نجاح الدول يكمن في التقدّم العلمي وتطوير أدواته

ــى أن  ــي هــذا الإطــار إل ــادة المســتقبل، مشــيرةً ف ــوا ق يكون
لــدى مؤسســتها خطــة اســتراتيجية تتضمــن العديــد مــن 

المبــادرات التــي تســتهدف شــباب الســعودية والمنطقــة.
احتضنــت  الريــاض  أن  إلــى  أشــارت  الســياق  وفــي 
منتــدى »مســك« للمنظمــات غيــر الحكوميــة التــي تجــاوز 
ــي  ــة، شــاركت ف ــة عالمي ــر حكومي ــة غي عددهــا 300 منظم
ــة  ــر وتنمي ــى ملامــح تطوي ــدى بهــدف التعــرف إل هــذا المنت

المجتمعــات.
مــن جانبــه قــال د. هيروشــي كوميامــا الفائــز بجائــزة 
محمــد بــن راشــد آل مكتــوم للمعرفــة، إننــا نعيــش فــي عصــر 
خــاص يتعلــق بالعقــل البشــري وبألــف عــام مــن الأنشــطة 
بعــد  عامــاً  تنمــو  التــي  والمتراكمــة  المتوالــدة  الإنســانية 
ــم  ــي فــي دول العال ــي الإجمال ــج المحل ــل أن النات عــام، بدلي
ــش  ــا زاد متوســط عي ــرة، كم ــي الســنوات الأخي تضاعــف ف
الإنســان الــذي كان فيمــا مضــى 31 عامــاً، لكــن المتوســط 

العمــري لعيــش الإنســان يبلــغ الآن 72 عامــاً.

ــدور  ــة المؤسســة وال ــى طبيع تطرقــت عهــود العرفــج إل
التنمــوي المعرفــي الــذي تقــوم بــه لدعــم مســيرة التنميــة 
علــى  أكــدت  فقــد  والمعرفــة،  بالعلــم  الشــباب  وتحصيــن 
الأهميــة البالغــة للجائــزة، كونهــا تحفــز علــى الابتــكار وطلــب 
العلــم والتمكــن مــن أدوات المعرفــة، لافتــةً إلــى أن مؤسســة 
»مســك الخيريــة« تعنــى بالشــباب، وتســعى علــى الــدوام إلــى 
حتــى  والابتكاريــة لإعدادهــم  الإبداعيــة  مهاراتهــم  صقــل 

تكريم الإنجازات في مجال المعرفة

المكرمون بجائزة محمد بن راشد للمعرفة يتحدثون عن إنجازاتهم
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عهود العرفج: 
الجائزة تحفز على 
الابتكار وطلب العلم 
والتمكن من أدوات 
المعرفة

وأكــد أن الثــورة الصناعيــة حققــت حيــاة أفضل للبشــرية 
وتغيــر الكوكــب، لكــن بقــي هنــاك ســؤال وهــو القلــق مــن 
اســتدامة الحضــارة الإنســانية وإلــى أيــن ســتصل، خصوصــاً 
أن الأبحــاث الديمغرافيــة تقــدر عــدد ســكان الأرض حوالــي 
ــار نســمة، بينمــا هــم ســيواصلون النمــو إلــى 9.6  7.3 ملي

مليــار نســمة مــع نهايــة هــذا القــرن.
للحضــارة  الطــرق  مفتــرق   2050 العــام  واعتبــر 
تدويــر  المقبلــة  المرحلــة  فــي  المطلــوب  وأن  الإنســانية، 
النفايــات والصلــب بــدلاً مــن البحــث عــن الحديــد مثــاً مــن 
ــى  ــاج إل ــب يحت ــى أن تســييح الصل باطــن الأرض، مشــيراً إل
ــة مــن  ــات الصلب ــة للنفاي ــاك أفضلي ــا هن ــرة، بينم ــة كبي طاق
حيــث إمكانيــة تدويرهــا بطــرق ابتكاريــة لا تســتهلك الكثيــر 
مــن الطاقــة، مؤكــداً فــي ســياق حديثــه مــرةً أخــرى علــى أن 
تدويــر المنتجــات أفضــل مــن البحــث عــن المناجــم، فــي 
إشــارة إلــى أن علــى دول العالــم توليــد الأفــكار الابتكاريــة 

لتجنــب الصــرف الزائــد فــي الطاقــة التقليديــة.
لمؤسســة  التنفيــذي  المديــر  كــوب  وينــدي  وتحدثــت 
التعليــم للجميــع التــي تتخــذ مــن الولايات المتحــدة الأميركية 
مقــراً رســمياً لهــا، عــن تجربتهــا فــي العمــل الاجتماعــي منــذ 
ــل  ــع جي ــة، وعاشــت م ــة جامعي ــت طالب ــن كان ــاً، حي 28 عام

كان يعــرف عنــه بأنــه »جيــل الأنــا«، وأنــه مهتــم بنفســه.
حيــث  إلــى  الأنــا  مــن  تهــرب  أن  أرادت  إنهــا  وقالــت 
ــذي  ــر المتعلقــة بالأفــراد والمجتمــع، الأمــر ال الحلقــة الأكب
دفعهــا للتواصــل مــع أشــخاص طمحــوا لإحــداث فــارق فــي 
المجتمــع، واجتمعــوا ضمــن شــبكة التعليــم للجميــع التــي 
ــم، للتفكيــر بصــوت عــالٍ عــن  ــة حــول العال تتضمــن 46 دول
الفــرص  وأفضــل  التعليــم  علــى  الطــاب  أهميــة حصــول 

الممكنــة لتطويــر قدراتهــم.
وأخيــراً ذكــرت أنــه علــى مــدى 25 عامــاً مــن العمــل 
ــال  ــن الأطف ــة تمُكّ ــة كامل المســتمر، أثمــرت عــن وجــود رؤي
مــن الحصــول علــى الدعــم والتعليــم لصياغــة المســتقبل 

والتنميــة. والاســتدامة  والســام  والرفاهيــة 

ممكنــات الثــــورة الـــرقميــة وأمن 
الفضاء الإلكتروني

»ممكنــات الثــورة الرقميــة وأمــن الفضــاء الإلكترونــي... 
تحديــات وتوقعــات« كان عنــوان الجلســة الخامســة التــي 
تفرعــت منهــا عناويــن أمــن الفضــاء الإلكترونــي: تطبيقــات 
القرصنــة  الإلكترونيــة،  الهجمــات  ومواجهــة  الحمايــة 
الأشــياء  إنترنــت  آمــن؟،  مــكان  مــن  هــل  الإلكترونيــة: 

والبيانــات الضخمة، الشــبكات الاجتماعيــة وأمن المعلومات 
ــذكاء  ــة لل ــة التحتي ــة والبني الشــخصية، المجتمعــات المتصل

الاصطناعــي.
وشــارك فــي هــذه الجلســة كل مــن خليفــة الشامســي 
المؤسســية  والحوكمــة  للاســتراتيجية  التنفيــذي  الرئيــس 
وخبيــر  مختــرع  هولمــن  وبابلــوس  اتصــالات،  بمجموعــة 
فــي القرصنــة الإلكترونيــة، وديفيــد روز الرئيــس التنفيــذي 
ــت الأشــياء،  ــر فــي مســتقبل إنترن ــز، وخبي ــو لاب لشــركة ديت
شــركة  الإلكترونــي،  الأمــن  فــي  باحــث  ميللــر  وتشــارلي 

جــي.إم، وأدارهــا نــور الديــن اليوســف الإعلامي 
الإماراتــي.

تكنولوجيا النانو:
جزيئات صغيرة.. فرص هائلة

أمــا الجلســة السادســة فقــد ركــزت حــول 
»تكنولوجيــا النانــو: جزيئــات صغيــرة.. فــرص 

أســرار  حــول  فرعيــة  موضوعــات  فــي  وناقشــت  هائلــة«، 
وتطبيقــات تقنيــة النانــو، اســتخدام تقنيــة النانــو فــي مجــال 
لأمــراض  عصــري  عــاج  النانــو..  تكنولوجيــا  الطاقــة، 
العصــر، تكنولوجيــا النانــو والبيانــات، حيــث تحــدث فيهــا كل 
ــة  مــن عائشــة النعيمــي خبيــرة الأبحــاث والتطويــر فــي هيئ
كهربــاء وميــاه دبــي، وجاكــي يينــغ مؤسســة ومديــرة معهــد 
هندســة الأحيــاء وتكنولوجيــا النانــو )IBN( فــي ســنغافورة، 
وإبراهيــم الشــربيني مديــر برامــج علــوم النانــو والمــواد، 
مدينــة زويــل للعلــوم والتكنولوجيــا، فيمــا أدارهــا عبدالرحمن 

ــارات. ــة الإم ــي جامع الرئيســي أســتاذ مســاعد ف

خليفة الشامسي ومشاركون في جلسة ممكنات الثورة الرقمية وأمن الفضاء الإلكتروني
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شـــهدت القاعـــة الثانيـــة ســـت جلســـات فـــي اليـــوم الأول، 
»مجتمعـــات  موضـــوع  فـــي  الأولـــى  الجلســـة  بحثـــت  حيـــث 
نقـــاش  وجـــرى  وخصائصهـــا«،  اســـتراتيجياتها  المعرفـــة: 
بيـــن المشـــاركين حـــول مـــا هـــو الفـــرق بيـــن مدينة/مجتمـــع 
المعرفـــة ومدينة/مجتمـــع الحكمـــة؟ وكيـــف ندمـــج مؤسســـات 
التعليـــم العالـــي مـــع البيئـــة الداعمـــة للابتـــكار فـــي أي دولـــة أو 
إقليـــم؟ ومـــا هـــي أهـــم الأفـــكار اللازمـــة لتحقيـــق أقصـــى درجـــات 
المعرفة/الحكمـــة فـــي أي مجتمـــع أو مدينـــة؟ ومـــا هـــي أهـــم 
الخطـــوات العمليـــة اللازمـــة لتحويـــل تلـــك الأفـــكار إلـــى واقـــع؟

تمكينها يستلزم الانفتاح على التكنولوجيا وتطوير القدرات الفردية

ــر برنامــج  ــز مدي ــم جون ــي )PwC(، وتي ــة ف ــة والعام الحكومي
أجنــدة المســتقبل العالمــي لاستشــراف المســتقبل، بالإضافــة 
إلــى متــي لورســن الســفير العالمــي لـــ)BLOXHUB(، فــي 
.)YChat( حيــن أدارتهــا يمنــى نوفــل مبتكــرة ومقدمــة برنامــج
وقــال ليــف أدفينســون عــن مفهــوم المعرفــة بأنهــا قــدرة 
الفــرد علــى اســتيعاب وإدراك مــا يــدور حولــه مــن حقائــق، 
واكتســابها  المعلومــة  علــى  الحصــول  فــي  الوعــي  وتمكيــن 
مــن خــال إجــراء التجــارب والملاحظــة والتأمــل. وأضــاف 
ــال  ــة أفع ــة بمراقب ــل المعرف ــه أيضــاً تحصي أن الإنســان يمكن

الآخريــن والتفكــر فيمــا حققــوه مــن اســتنتاجات. 
مقــدار  بروبســت  لــوران  ربــط  ذاتهــا  الجلســة  وفــي 
المعرفــة بســرعة البديهــة والســعي الدائــم فــي البحــث عــن 
كل ماهــو مجهــول وســبر أغــواره وتنميــة القــدرات الفرديــة 
اعتمــاداً علــى الاســتنتاجات. وقــال فــي هــذا الإطــار إنــه قــد 
تعنــي المعرفــة أيضــاً الخبــرات والمهــارات التــي يتحصــل 

ــف إدفينســون أســتاذ رأس  ــا كل مــن: لي  شــارك فــي فيه
المــال المعرفــي فــي جامعــة لونــد بالســويد، ولــوران بروبســت 
 ،)PwC( فــي  والتطويــر  البحــث  نشــاطات  وحــدة  مديــر 
وجــان ستورســون الرئيــس العالمــي لقســم صناعــة الخدمــات 

استراتيجيات وخصائص
مجتمعات المعرفة

خلال جلسة مجتمعات المعرفة: استراتيجياتها وخصائصها
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الثورة الصناعية الرابعة 
تحدث نقلة في مختلف 
القطاعات ومجالات 
العمل

ــم الناتــج عــن فهــم فكــرة  عليهــا الفــرد نتــاج التجربــة والتعلّ
مــا نظريــاً وعمليــاً، كمــا يمكــن القــول بأنهــا نتــاج الاتصــال 

والتواصــل باتجاهــات مختلفــة.
أمــا جــان ستورســون فقــد نــوه إلــى أن المعرفــة لا تعنــي 
فقــط جمــع المعلومــات، بــل تتجــاوز ذلــك لتشــمل تحليــل هــذه 
خــال  مــن  بطريقــة صحيحــة  معهــا  والتعامــل  المعلومــات 
المعرفــة  أن  إلــى  ولفــت  لبنــاء كل جديــد.  فعليــاً  توظيفهــا 
عبــارة عــن تفاعــل بيــن الإنســان والمحيــط مــن حولــه، ويمكــن 
الحصــول علــى المعرفــة مــن خــال التأمــل فــي كل مــا يــدور 
ــن  ــا يمك ــة ومتطــورة، كم ــة ومختلف ــن أحــداث متباين ــا م حولن

ــن. ــرات الآخري ــا مــن خــال دراســة خب التحصــل عليه
إنهــا  بالقــول  المعرفــة  عــن  جونــز  تيــم  تحــدث  كمــا 
متعــددة ومنهــا ماهــو حســي، وتعنــي تلــك التــي يكتســبها 
الإنســان بحواســه، ومنهــا المعرفــة الفلســفية، والمعتمــدة 
ــل وســبر الأغــوار والغــوص فــي بحــور  ــى التأمــل والتحلي عل

الأســباب الخفيــة لمــا يــدور حولنــا.
وأضــاف جونــز بــأن هنــاك المعرفــة التجريبيــة التــي 
نكتســبها مــن خــال التجريــب العملــي علــى أرض الواقــع 
وجمــع البيانــات وتحليلهــا. ومــن هــذا المنظــور يمكننــا القــول 
بــأن المعرفــة مــرادف للقــوة، فمــن لديــه المعرفــة تكــون لــه 

ــا والســيطرة.  ــد العلي الي
أمــا متــي لورســن فقــد نــوه إلــى أن مجتمــع المعرفــة 
هــو ذلــك الــذي يعيــش تحــت مظلتــه أشــخاص مــن ذوي 
المعــارف  مــن  الكثيــر  ولديهــم  المتماثلــة  الاهتمامــات 
ــد  ــا بمزي ــم، ولا يتوقفــون عــن تحديثه المرتبطــة باهتماماته
معــارف جديــدة  آخــر، يضيفــون  بمعنــى  أو  الأفــكار،  مــن 

والإدراك. والتفكيــر،  التعلــم،  عــن  نتجــت 

التغيير في ظل الثورة الرقمية
موضــوع  فــي  الثانيــة  الجلســة  تركــزت 
الرقميــة«،  الثــورة  فــي ظــل  بالتغييــر  »التفكيــر 
حيــث تحــدث فيهــا تــوم غودويــن رئيــس قســم 
عــدداً  وتنــاول  ميديــا(،  )زينيــث  فــي  الابتــكار 
مــن المحــاور للنقــاش مثــل تطويــع كل مــا هــو 
ــام 2018  ــات الع ــك، توجه ــد لمصلحــة عمل جدي
الوفــرة  عصــر  الرقميــة:  الثــورة  بعــده،  ومــا 
وتداخــل التكنولوجيــا بطــرق العمــل، اســتخدام 
التكنولوجيــا بمجهــود أقــل، والخصوصيــة فــي 

رقمــي. عالــم 
الثــورة  نعيــش  بدأنــا  إننــا  غودويــن:  وقــال 

الصناعيــة الرابعــة منــذ عــدة ســنوات، ومــع ظهورهــا بدأنــا 
فطالــت  الحيــاة،  أوجــه  كافــة  فــي  جمــة  بتغييــرات  نشــعر 
والقطاعــات  العمــل،  ومجــالات  الصناعــي  القطــاع  آثارهــا 
العلميــة والاقتصاديــة والتجاريــة، وغيرهــا. وتســعى مراكــز 
أبحــاث التقنيــة إلــى دمــج الإنتــاج الصناعــي بتقنيــات وســائل 
ذكيــة  أنظمــة  لإنتــاج  الرقميــة  والمعلوماتيــة  الاتصــالات 

ذاتيــة. إنتــاج  وتأميــن عمليــات  متشــابكة، 

دعم الجسم الإنساني تكنولوجياً
ومديــر  التنفيــذي  الرئيــس  ماكمــولان  باتريــك  وبحــث 
فــي موضــوع  ماركــت(  )ثــري ســكوير  فــي شــركة  العمليــات 
ــوان »هــل أصبحــت زراعــة الشــرائح  ــة تحــت عن الجلســة الثالث

ضــرورة  الموظفيــن  فــي  الإلكترونيــة 
تطــرق  ومنــه  حتميــة؟«، 
حمايــة  الأمــان:  إلــى 
قصــوى فــي كافــة تفاصيــل 
حياتــك، والثقــة: فــي عالــم 
الفضــاء الإلكترونــي، ليكــن 

والكفــاءة:  الخــاص،  وفضــاؤك  عالمــك  لــك 
عندمــا تقــوم الروبوتــات والإلكترونيــات برفــع 
ــا، يكــون الوقــت قــد حــان  ــا حولن ــاءة كل م كف
للارتقــاء بكفــاءة الإنســان ليواكــب محيطــه، 
والراحــة: الكثيــر مــن الابتــكارات العصريــة 
التــي تقــف علــى بعــد لمســة منــك، تعــرف إلــى 

المســافة.  تلــك  تختصــر  تجربــة 

توم غودوين يتحدث في جلسة »التفكير بالتغيير في ظل الثورة الرقمية«

باتريك ماكمولان 
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ناقـــش بابلـــوس هولمـــن مختـــرع وخبيـــر فـــي القرصنـــة 
الثـــورة  »تكنولوجيـــا  الرابعـــة  الجلســـة  فـــي  الإلكترونيـــة 
المقبلـــة،  التكنولوجيـــا  طبيعـــة  الرابعـــة«،  الصناعيـــة 
والتعـــرف إلـــى الآلات القابلـــة للتعلـــم، الـــذكاء الاصطناعـــي، 
التكنولوجيـــا،  أشـــكال  مـــن  وغيرهـــا  الحســـابية،  النمـــاذج 
وكيفيـــة تفكيـــر مبتكـــري التكنولوجيـــا فـــي العالـــم بالثـــورة 

الرابعـــة. الصناعيـــة 

تكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة
تتعامــل مــع المخترعــات الحديثــة وتحــاول توقــع كيفيــة الحيــاة 
بعــد عشــر ســنوات، ويجــب أن تكــون علــى وعــي كامــل لتجنــب 

المســتقبلية. الأخطــاء 

تاريخ الاختراعات
تاريــخ  بدايــة  يبيــن  علميــاً  فيلمــاً  هولمــن  وعــرض 
والبشــرية،  الخلــق  بدايــة  منــذ  أنــه  ويوضــح  الاختراعــات، 
والإنســان يحــاول الاكتشــاف والاختــراع لحــل الأزمــات، ولابــد 
جيــل  فمثــاً  الحيــاة،  نهايــة  وحتــى  الأبــد  إلــى  تســتمر  أن 
المتواضعــة  وبإمكاناتــه  البدائــي  بشــكله  الأول  الحاســوب 
والبســيطة الــذي اعتبــره النــاس آنــذاك اختراعــاً عظيمــاً، 
اســتطاع حــل بعــض المشــكلات، ولكــن لــم يكــن حــاً جذريــاً، 
فقــد كان ضخــم الحجــم ويعمــل لمــدى محــدود، فــي حيــن 
جــرى تطويــر هــذه الحواســيب جيــاً بعــد جيــل حتــى وصلــت 
إلــى الشــكل الحالــي، ممــا تطلــب إنفــاق الكثيــر مــن المــال 

والوقــت. الجهــد  وتضييــع 
كمــا أظهــر الفيلــم دورة الأحيــاء لنقــل مــرض الملاريــا مــن 
خــال البعــوض، وهــو منتشــر جــداً فــي أفريقيــا وبالــذات فــي 

العالم يشهد تنافساً في امتلاك المعرفة لمواجهة تحديات المستقبل

أوضــح بابلــوس هولمــن المختــرع والخبيــر فــي القرصنــة 
الرابعــة،  الصناعيــة  الثــورة  معنــى  للجمهــور  الإلكترونيــة 
بــا  جديــدة  تقنيــات  أن  وكيــف  ملامحهــا،  أبــرز  موضحــاً 
تلــك التقنيــات إنجــازات  حــدود تقودهــا، وإن كانــت خلــف 
علميــة أدت إلــى ظهورهــا، وضــرورة معرفــة كيفيــة التعامــل 
أن  إلــى  ولفــت  الحيــاة.  ولتســهيل  منهــا  للاســتفادة  معهــا 
ــا، لتقــوم  ــا وكاليفورني ــن وبريطاني ــدأ مــن الصي الصناعــات تب
بتطويــر الاختراعــات البســيطة، وعلــى المجتمــع أن يدعــم 
هــذه الاختراعــات، كمــا أوضــح أن كثيــراً مــن الشــركات التــي 

بابلوس هولمن يتحدث للحضور عن تكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة
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استمرار ديمومة الاختراع 
أكثر وأكثر يطيل حياة 
الإنسان وفتره بقائه 
على الأرض

حضور كبير لفعاليات قمة المعرفة الرابعة

ــق الهجــرة الســكانية وتســمى  )مدغشــقر(، وينتشــر عــن طري
ــة( وينتقــل البعــوض حامــاً هــذا المــرض فــي  )هجــرة الأوبئ
75 دولــة حــول العالــم.  وكشــفت صــورة مقربــة وحركــة دقيقــة 
لذبذبــة أجنحتهــا، تأثيــر هــذه الحركــة فــي نقــل المــرض، وفــي 
هــذه الحالــة يجــب أن يتــم اختــراع شــيء لــه علاقــة بــدورة 
الإصابــة بالملاريــا، مثــل وضــع حركــة البعــوض فــي جهــاز 
الكومبيوتــر لاكتشــاف الطريقــة التــي يتحــرك بهــا، وبذلــك 
نســتطيع أن نوقــف انتشــار هــذا المــرض بعيــداً عــن الطريقــة 

التقليديــة مثــل اختــراع آلــة لقتــل البعــوض. 
وشــدد علــى ضــرورة الوقــوف علــى الاختراعــات التــي 
مــن  نســتطيع  حتــى  والمشــكلات،  للقضايــا  حلــولاً  تجــد 
خلالهــا حــل الأزمــات التــي تعرقــل حيــاة الإنســان، ولابــد أن 
ــة  ــا يجــب أن تســتمر ديموم ــف، كم ــراع ولا يق يســتمر الاخت
الاختــراع أكثــر وأكثــر، وبهــذا تســتمر حيــاة الإنســان وتطــول 

فتــره بقائــه علــى الأرض.
وقــال إنــه إلــى جانــب اللقاحــات المزيفــة التــي تســتخدم 
لمــرض شــلل الأطفــال والجــدري والحصبــة، هنــاك الكثيــر مــن 
الأطفــال يموتــون ســنوياً بســببها، وهــي منتشــرة فــي أفريقيــا، 
وقــد ســافر فريــق مــن المخترعيــن بالتعــاون مــع طاقــم طبــي 
لوضــع يدهــم علــى مشــكلة مــوت الأطفــال مــن خــال التطعيــم 
المزيــف، وقــد قضــوا علــى هــذه الأزمــة عبــر اختــراع مبــردات 
اللقاحــات  وتحفــظ  طويلــة  لســاعات  تــدوم  تبريــد  وأوعيــة 

والأدويــة مــن الفســاد.

مواجهة الأمراض
فــي  محــدودة  القــدرات  كانــت  الســابق  »فــي  وأضــاف 
مواجهــة الأمــراض، أمــا الآن لدينــا مهــارات أكثــر لمحاربتهــا 
والــذكاء  والميكانيكــي  الذهنــي  الاكتشــاف  طريــق  عــن 
الاصطناعــي، ويجــب علينــا اســتخدام )اللوغاريتمــات( فــي 
ــم  ــب تعل ــى جان ــن انتشــار الأمــراض، إل التشــخيص والحــد م
هــذه  خــال  ومــن  الكبــرى،  البيانــات  وتحليــل  الميكانيــكا 
التقنيــات نشــخص خطــورة هــذا المــرض، وربمــا الحاســب 
الآلــي يســتطيع تحديــد تشــخيص الأمــراض، بحيــث أصبــح 
اكتشــاف  فــي  الإنســان  تفــوق  مهــارات  يمتلــك  الحاســب 
الأمــراض، وهــو مــا يســمى بالــذكاء الاصطناعــي، والعلمــاء 

التكنولوجيــا«. هــذه  تحديــث  علــى  اشــتغلوا 
ــةً  ــه: إن علب ــوم، قــال عن ــالاً آخــر عــن اليوراني وضــرب مث
ــرة جــداً  ــاز، وهــي خطي ــون مــن الغ ــل 12 ملي ــه تمث واحــدةً من
ــة  ــى نســبة عالي ــوي عل ــة للإنســان، وتحت ــة وقاتل ــة للبيئ وملوث
مــن الطاقــة النوويــة، والنفايــات النوويــة أصبحــت توضــع فــي 

اســطوانات، فأصبحنــا نســتطيع حفــظ اليورانيــوم المخصــب 
فــي إنــاء يحميــه مــن التســرب الــذي يهــدد حيــاة الإنســان، 
وهنــاك العديــد مــن النفايــات تخــزن مــن خــال التكنولوجيــا، 
ونســتطيع عــن طريقهــا حمايــة الأرض والبيئــة مــن التلــوث، 
وربمــا فــي المســتقبل لا نحتــاج إلــى تخصيــب اليورانيــوم، 
خاصــة وأن هنــاك تنافــس مهاراتــي بيــن العالــم لإيجــاد الحلول 
فــي المســتقبل، وهــذا التنافــس مــن شــأنه أن يســتأصل جميــع 

المشــكلات فــي مجــال خفــض أضــرار النفايــات.
وعــن تجربتــه الشــخصية، قــال إنــه كان يعمــل مجتهــداً 
فــي تلقــي جميــع الرســائل الإلكترونيــة التــي تنتقــد اختــراع 

الـ»ســوفت ويــر« لإزالــة كافــة العوائــق، ويتلقــى 
أصــداء البرنامــج الــذي تــم إعــداده ليظهــر 
بصــورة مبتكــرة وعمليــة وذو نفــع فعلــي، ويجــد 
يقُيّــم  أن  يتــم اختراعــه يجــب  أن أي شــيء 
للوقــوف علــى جميــع المشــكلات التــي تحــول 
الغايــة  تحقيــق  أو  تنفيــذه  أو  تطويــره  دون 
ــق هولمــن:«  ــه، وبهــذا الشــأن يعل المرجــوة من

ربمــا علينــا اختــراع شــيء لــم يختــرع مــن قبــل، وعلــى المجتمــع 
قبولــه دون محاربتــه، وللأســف أي اختــراع فــي بدايتــه يكلــف 
الكثيــر، ويجــب أن لا نضــع الفشــل صــوب أعيننــا، بــل علينــا أن 

ــاً نحــو المســتقبل«. نمضــي حقب
وانتقــد الاهتمــام بالمنتجــات قليلــة الجــودة مثــل تصنيــع 
الملابــس مــن الخامــات الرخيصــة والبســيطة، حيــث تشــحن 
ــن لا يجــري الاهتمــام بنشــر المنتجــات  ــد لآخــر، فــي حي مــن بل
عاليــة الجــودة، معبــراً عــن اســتيائه مــن الاختراعــات التــي تكلــف 
ــى  ــا، مشــدداً عل ــي جودته ــب الظــن ف ــدولارات ويخي ــارات ال ملي
أهميــة تقييــم هــذه الاختراعــات لتجنــب الأخطــاء وصــرف المال.
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شـــهدت الجلســـة الخامســـة ضمـــن جلســـات القاعـــة الثانيـــة 
التعليـــم  وزراء  بيـــن  غنيـــاً  نقاشـــاً  بدبـــي،  المعرفـــة  قمـــة  فـــي 
ــي  ــادل الطويسـ ــم: عـ ــة وهـ ــدول العربيـ ــن الـ ــدد مـ ــي عـ ــي فـ العالـ
والدكتـــور  بـــالأردن،  العلمـــي  والبحـــث  العالـــي  التعليـــم  وزيـــر 
العلمـــي  العالـــي والبحـــث  التعليـــم  وزيـــر  ولـــد ســـالم  ســـيدي 
العالـــي  التعليـــم  وزيـــر  أحمـــد  نبيـــل  والدكتـــور  بموريتانيـــا، 
والبحـــث بجيبوتـــي، والدكتـــور خالـــد الصمـــدي كاتـــب الدولـــة 
والتعليـــم  المهنـــي  والتكويـــن  الوطنيـــة  التربيـــة  وزيـــر  لـــدى 
العالـــي والبحـــث العلمـــي بالمغـــرب، حيـــث تحدثـــوا عـــن دور 
المنظومـــة التعليميـــة والبحـــث العلمـــي فـــي تطويـــر المجتمـــع.

وزراء البحث العلمي والتعليم العالي العربي يناقشون

الأمازيغية،  والثقافة  الحسانية  بالثقافة  المختلط  والإسلامي 
كما يتكلم سكان المغرب بعدة لغات هي الإنجليزية والفرنسية 
والإسبانية، لكن اللغة الرسمية هي العربية. ولفت إلى أن المغرب 
الجامعات  هي  مكونات  خمس  إلى  تنقسم  جامعة،   12 يضم 
الخاصة والجامعات الحكومية )العمومية( والجامعات الشريكة، 
فضلًا عن مؤسسات مستقلة، والجامعات الفرنسية التي تفتح 
بأولويات  يهتم  المغرب  أن  إلى  وأشار  المغرب.  في  لها  فروعاً 
البحث العلمي في عدة مجالات حتى تتواكب مع الثورة الصناعية 
الرابعة، ومن الخيارات الأساسية الكبرى للبحث العلمي، مجال 
مساحة  بأكبر  البلد  هذا  يحظى  حيث  المتجددة،  الطاقة 
ومجال  البيئة،  ومجال  المنطقة،  مستوى  على  شمسية  طاقة 
ويشرف  والسياحة،  والفلاحة  المياه  ومجال  تكنولوجي،  النانو 
العلمي  للبحث  الوطني  المركز  والدراسات  البحوث  هذه  على 
والتقني، وهو مركز حديث وضخم يجمع مختلف الخبرات على 
الوطني والإقليمي. وبشأن وجود معيار لقياس جودة  المستوى 
التعليم في المغرب، نوه إلى وجود ما يسمى بوكالة جودة التعليم 
2015 وحتى  وبحثية من عام  تعليمية  رؤية  العالي، وهي تضع 

حيث  الصمدي،  خالد  الدكتور  الجلسة  في  بالحديث  بدأ 
موضحاً  المغرب،  في  التعليم  حال  مختصرة  بنبذة  أوضح 
الثقافي  محيطها  في  التعليم  لدمج  جاهدةً  تسعى  المملكة  أن 
قديم  إلى  الثقافي  تراثه  يعود  الذي  والاقتصادي،  والاجتماعي 
الزمان، حيث يتميز هذا البلد بتنوع ثقافاته ذات الطابع العربي 

دور المنظومة التعليمية
في تطوير المجتمع 

جلسة دور المنظومة التعليمية في تطوير المجتمع
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المغرب يهتم بأولويات 
البحث العلمي في عدة 
مجالات لتواكب الثورة 
الصناعية الرابعة

عام 2030، وتعتزم بناء مدن جامعية متكاملة في مدينة الرباط 
ترسيخ  هو  برأيه  ذلك  من  والغاية  وآغادير،  ومراكش  وطنجة 

التكامل والتنويع في المنظومة التعليمية وتلبية سوق العمل.

الأردن: استبصار المستقبل 
أما البروفسور عادل الطويسي فقد تركّز حديثه حول مسعى 
استبصار المستقبل لعشرة أعوام مقبلة، مشيراً إلى أن الأردن 
بات يتطلع لترسيخ الثورة الصناعية الرابعة التي تشكل مزيجاً 
من الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا النانو والتكنولوجيا الحيوية.
ترسيخ  على  جاهداً  يعمل  الأردن  إن  قال:  السياق  وفي 
لتنمية  وطنية  استراتيجيةً  خططاً  وضع  حيث  التكنولوجيا، 
الوزارات  كل  لتجمع   2025 وحتى   2015 من  البشرية  الموارد 
التي تنتج الموارد البشرية في المملكة، منها وزارة التعليم في 
التعليم  ووزارة  المدرسة،  ومرحلة  المدرسة،  قبل  ما  المرحلة 
الجامعات  أن  وأضاف  التقني.  والتعليم  العمل  ووزارة  العالي، 
الصناعية  الثورة  لمواكبة  والتأهل  الاستعداد  بصدد  الأردنية 
الرابعة عبر خلق تخصصات جديدة، حيث قامت أخيراً بالمزج 
بين التخصصات المنهجية والسياقات التعليمية، حتى يستطيع 
الخريج فيما بعد، الحصول على فرص عمل متنوعة وعديدة، 
العلمي  والبحث  التدريس  الانتقال من ثلاثية  يتم  أن  كما يجب 
والتطوير والابتكار، وتطمح  التعلم  إلى ثلاثية  المجتمع  وخدمة 
المملكة الأردنية أن تخَُرّج جيلًا من الشباب يخلقون فرص عمل 
رائدون  خريجون  هنا  ويقصد  عنها،  البحث  وليس  ويبتكرونها، 
في إدارة الأعمال، في ظل ظهور وظائف جديدة واندثار بعضها.

تدريب الكوادر في جيبوتي
من جانبه أكد الدكتور نبيل أحمد أن هناك مؤشرات كثيرة 
تدل على نجاح جيبوتي في عملية التعليم، حيث بتقديره زاد عدد 
طلابها أكثر من 40 ألف طالب، في حين تبلغ نسبة مدرسات 
الجامعات من النساء 48%، وهذا شيء في غاية الأهمية، كما 
تتمتع جيبوتي بالأمن والسلامة، وتهتم وزارة التعليم العالي بدعم 
عملية التعليم ولا تبخل في العطاء والتدريب المستمر للكوادر، 
لافتاً إلى أنها أرسلت بعثات علمية إلى الدول الصديقة من أجل 
الدراسات العليا على نفقة الحكومة، إضافة إلى مجانية التعلم 

في كل المراحل الدراسية، ويتمتع المدرسون برواتب جيدة.
وفي السياق أكد على أنه إذا لم تؤسس الدول جيداً للتعليم 
من خلال وضع خطط ومنهجيات دقيقة، فإنها سوف تفشل ولن 
تحقق النجاح، منوهاً بأن الحكومة تعمل جاهدة لتمكين التعليم، 
يجب  فإنه  لأبنائنا  العمل  فرص  أولويات  توفير  نستطيع  وحتى 
إقناع الأطفال بأهمية التواصل مع أبناء العالم الآخر، وعلينا أن 

نفتح الأبواب نحو المستقبل ونكون أكثر انفتاحاً، مما يزيد من 
عملية الإنتاج المعرفي.

والتغيير،  التطوير  إلى  بحاجة  تزال  لا  بلاده  أن  وباعتقاده 
وتأهيلهم  الجامعات  أساتذة  إعداد  عبر  تأتي  الخطوات  وأولى 
يواكب  بما  التعليمية،  العملية  في  المستخدمة  أدواتهم  وتطوير 
التطور التقني والتكنولوجي، ومن المهم جداً بتقديره استقطاب 
إلى  للتعرف  العالية  المهارات  ذوي  من  الخارج  من  مدرسين 
تطوير  ضرورة  إلى  منبهاً  منها،  والاستفادة  التعليمية  خبراتهم 
الرياضيات واللغة الإنجليزية، وزيادة قدراتهم في  الطلاب في 

كيفية البحث عن المعلومة.

واقع التعليم في موريتانيا 
من  استيائه  عن  عبّر  سالم  ولد  سيدي  الدكتور  الوزير 
»تعاني دولة  الصدد  قائلًا في هذا  التعليم في موريتانيا،  واقع 
موريتانيا من معوقات ومشكلات كثيرة تحول دون إتمام عملية 
التعليم بنجاح، فنسبة الشباب الموريتاني الذي لم يكمل التعليم 
العالي 90 %، بسبب غياب خطط تنموية تهتم بالتشغيل وضعف 
مواءمة التعليم مع سوق العمل ومحدودية تشغيل القطاع العام 
والخاص، أما بالنسبة للمتفوقين من طلابنا فإنهم يذهبون إلى 

الخارج ليحظوا بفرصٍ أفضل«.
وجود  إلى  أشار  موريتانيا،  في  التعليم  لواقع  واستكمالاً 

أن  منها  التعليمية،  بالعملية  تتصل  تحديات 
التعليم  مراحل  جميع  في  المدارس  أعداد 
المزيد  لاستيعاب  كافية  غير  المُختلفة 
القاعدة  ضعف  جانب  إلى  الطلاب،  من 
الاقتصادية، حيث تعاني كثير من المدارس 
من ضِعف في التجهيزات والبنية الأساسية 

بسبب ضعف وسائل التمويل، فضلًا عن التوجه فقط إلى السوق 
المحلي، بسبب ضعف العلاقة بين مُدخلات ومُخرجات التعليم، 
وهناك نسبة كبيرة من تلاميذ المدارس الفنية لا يتم الاستفادة 
منهم في سوق العمل.  وعن آلية حل إشكاليات التعليم العالي 
وعوائقه في موريتانيا، قال »نحن في غمار خوض معركة تعليمية 
كبيرة، وإن خسرناها اليوم فلن نخسرها مستقبلًا، لذلك ابتكرنا 
)السلطة الموريتانية للتعليم العالي( التي تحاكي ما يجري في 
العالم، وتقوم على تصنيع مخرجات تعليمية عالية الجودة، حيث 
ستقوم السلطة بتقييم سنوي لكل مؤسسات التعليم العالي، وهي 
خطوة مهمة لمراقبة وتقييم التعليم العالي، كما ستكلف بدراسة 
وهذا  وحر،  مستقل  بشكل  الجديدة  المؤسسات  اقتراحات 
سيكون السبيل إلى تحقيق الاقتصاد المعرفي الذي من شأنه أن 

يفتح الآفاق نحو تطوير القدرات والكفاءات الشابة.
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الصناعيـــة  »الثـــورة  عنـــوان  السادســـة  الجلســـة  حملـــت 
الرابعـــة والمنظومـــة الاجتماعيـــة والأخلاقيـــة«، والتـــي أدارتهـــا 
ناديـــا بوهنّـــاد مديـــر عـــام مؤسســـة ســـيكولوجيا للاستشـــارات، 
مديـــر  جلفـــار  الكريـــم  عبـــد  أحمـــد  مـــن:  كل  فيهـــا  وشـــارك 
عـــام هيئـــة تنميـــة المجتمـــع، الدكتـــورة رفيعـــة عبيـــد غبـــاش 
مؤســـس متحـــف المـــرأة، محمـــد أميرســـي المؤســـس والمديـــر 

تيليكـــوم فنتشـــرز(. )إميرجنـــت  لشـــركة  التنفيـــذي 

التعامل مع وسائل التواصل باتزان يسهم في تعزيز السعادة

العلاقات الاجتماعية.
إن  بالقول:  الحديث  غباش  رفيعة  الدكتورة  واستهلت 
من  يتذمر  من  وهناك  حياتنا  على  تسيطر  أصبحت  الآلات 
هذا الشيء ولا يتقبله، ولكن من وجهة نظرنا هي نعمة من 
الله، وعلى البشرية تقديرها، لكنها سلاح ذو حدين وينبغي 
بالشكل الصحيح والسليم، مشيرةً  معرفة كيفية استخدامها 
إلى أن الكثير يتذمر منها لأنها دمرت العلاقات الإنسانية في 
أنها لفتت إلى أن ذلك يعود للإنسان نفسه  منظورهم. غير 
وليس للتكنولوجيا، لأنه أساء استخدامها، مع العلم أنه لولا 
آخر مستجدات  مواكبة  البشرية  استطاعت  لما  التكنولوجيا 
للسكان  وخاصة  الحياة،  مجريات  بجميع  والإلمام  الطب، 

الذين يقبعون في أطراف المدن.
وأكدت أنَّ الثورة الصناعية الرابعة وقبلها العولمة، كسرت 
علينا  وأنه  المسافات،  وقصرت  الحواجز  وألغت  الجدران 
العربية استعداداً  المنطقة  المعرفة في  آليات توطين  تفعيل 

الرابعة  الصناعية  الثورة  الجلسة  في  المشاركون  بحث 
المنظومة  في  الصناعية  الثورة  وتأثير  أخلاقي،  منظور  من 
الاجتماعية، وانعكاسات عناصر الثورة الصناعية على أخلاق 
على  الحديثة  التواصل  وسائل  سيطرة  عن  فضلًا  البشر، 
طبيعة التواصل الإنساني، وكيفية خلق التوازن بين الاستفادة 
على  والمحافظة  البشر  الرقمية لإسعاد  الطفرة  ميزات  من 

الثورة الصناعية الرابعة 
والمنظومة الاجتماعية والأخلاقية

ناديا بوهنّاد، محمد أميرسي، د. رفيعة غباش وأحمد عبد الكريم جلفار
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لولا التكنولوجيا لما 
استطاعت البشرية 
مواكبة آخر مستجدات 
الطب والإلمام بجميع 
مجريات الحياة

للحاق بركب الثورة الصناعية الرابعة، ومن الضروري أن نقوم 
هذه  لمواكبة  العربية  للبلدان  الاقتصادية  الإمكانات  بتطوير 
الثورة، والمساهمة فيها بشكل قوي، وليس استيرادها فقط.

 وتحدثت عن العلاقات الإنسانية في ظل الثورة الصناعية 
ابتعدت  حيث  الجانب  هذا  من  استياءها  وأبدت  الرابعة، 
التقنيات  بأن  منوهةً  الحميمية،  عن  الإنسانية  العلاقات 
طبيعة  في  سلبي  بشكل  أثّرت  المحمولة  والهواتف  الذكية 
التواصل الإنساني، فأفراد البيت الواحد لم يعودوا يجتمعون 
مع بعضهم كما في السابق، وعلينا اتخاذ الإجراءات اللازمة 
لتقوية الأواصر الإنسانية، وتعزيز العلاقات الاجتماعية ومد 

جسور التواصل الإنساني من جديد.

الإبداع عبر الشبكة العنكبوتية
من جانبه أكد محمد أميرسي أن تحقيق الإبداع والابتكار 
عبر الشبكة العنكبوتية بين الأجيال يكون من خلال النقاش 
أن  يجب  فلا  والحدية،  التزمت  عن  بعيداً  والبنّاء،  المتفتح 
الفرعية،  هوياتنا  أو  الدينية  طوائفنا  على  نقاشنا  في  نركّز 
بل التركيز على الأخلاق والقيم الإنسانية والعلم، معتبراً أننا 
بحاجة إلى منظومة أخلاقية جديدة في ظل الثورة الصناعية 
العلاقة  أنَّ  وذكر  تصرفاتنا.  في  تتحكم  باتت  لأنها  الرابعة 
الإنسان،  يحددها  سوف  والروبوت  الإنسان  بين  المستقبلية 
فالإنسان وحده هو الذي يحكم هذه العلاقة ومدى امتدادها، 
مؤكداً ضرورة وجود آلية ناظمة لتوقع وحساب احتمالية وقوع 
الأطر  وجود  مع  الروبوتات،  قبل  من  المستقبلية  الأخطاء 
من  النوع  هذا  منع  على  تساعد  التي  والقانونية  التشريعية 
الأخطاء في المستقبل. وتوقع أميرسي للأجهزة الإلكترونية 
بعد 20 عاماً، أن تتحدث وتكتب وتفكر بالنيابة عن الإنسان، 
مشاعر  حتى  تندثر  سوف  والأحاسيس  المشاعر  أن  كما 
الضحك والغضب أصبحت وسائل التكنولوجيا تتدخل فيهما، 
البشر نقلوا أجزاء كبيرة من حياتهم الشخصية  لأن ملايين 
إلى العالم الافتراضي الذي رحب بهم في البداية، ثم سيطر 
عليهم وحبسهم في سجن من دون معالم واضحة للخروج منه.

مصير التكنولوجيا
أما أحمد جلفار فقال إنه لا يجب أن نقلق حول مصير 
التكنولوجيا وسيطرتها على البشرية، لأن هذا القلق سوف 
بل يجب  بأسلوب صائب ومتزن،  التفكير  العقول من  يمنع 
أن نستعد جيداً لهذه الثورة، منبهاً بأننا نحتاج إلى التوعية 
للثورة  السلبية  التأثيرات  من  الوقاية  أساس  حجر  كونها 
والأخلاقية،  الاجتماعية  المنظومة  في  الرابعة  الصناعية 

الأطفال  من  ابتداءً  المستويات  على جميع  تكون  أن  ولابد 
وحتى كبار السن، فضلًا عن أن نكون من أصحاب الريادة 
وأن ننتقي ما يعجبنا وما يناسبنا، وأن لا يفرض علينا ما 

ليس له داعٍ في مجتمعاتنا.
وأكد بأن على الحكومات أن تلعب دوراً أكبر في حوكمة 
من  للكثير  فرصاً  تفتح  إنها  حيث  الرابعة،  الصناعية  الثورة 
هذه  في  الاستثمار  من  الثروات  لتحقيق  والأفراد  الشركات 
والمهن  الوظائف  العديد من  إلى أن هناك  الثورة. كما لفت 

التي سوف تندثر بفعل التطور التكنولوجي 
التأثير  إلى  جلفار  وتطرق  العالم.  حول 
للثورة  المتوقع  والمجتمعي  الأخلاقي 
التغير  هذا  أن  مؤكداً  الرابعة،  الصناعية 
قد بدأ بالفعل، فقد كانت منظومة الأخلاق 
ركائز  بثلاث  مرتبطة  والتقاليد  والعادات 

رئيسة هي: المدرسة والبيت ومصادر الأخبار الرسمية، أما 
اليوم فنحن على أعتاب منظومة أخلاقية ومجتمعية يحكمها 
جهاز واحد الكل منشغل بٌه، وأصبح الهاتف الذكي هو محور 
منظومة تواصلية معرفية جديدة، لها إيجابياتها، ويحيط بها 

بعض السلبيات أيضاً.
وأوضح أن دولة الإمارات سبّاقة في هذا المجال، حيث 
بالشراكة  الرابعة  الصناعية  الثورة  لمواكبة  خططاً  وضعت 
مع المنتدى الاقتصادي العالمي »بروتوكول الثورة الصناعية 
الرابعة« من خلال ثلاثة أسس تتصل بخلق بيئة آمنة للبيانات 
التشريعات  وخلق  والخصوصية،  السرية  تحقيق  أجل  من 
التي  الجديدة  والأخلاقيات  القيم  وخلق  جديدة،  وسياسات 
تهدف إلى بناء إطار منظم لآليات تبني أدوات وتقنيات هذه 

المرحلة المهمة من مستقبل الإنسان.
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العالمـــي  التجـــاري  دبـــي  مركـــز  فـــي  الثـــاث  القاعـــات 
جلســـات   ،2017 المعرفـــة  لقمـــة  الثانـــي  اليـــوم  فـــي  شـــهدت 
العلـــوم  ومختلـــف  الرابعـــة  الصناعيـــة  الثـــورة  بيـــن  ربطـــت 
المعرفيـــة وتحديـــات المســـتقبل، إذ بحثـــت الجلســـة الأولـــى 
وناقشـــت  العالمـــي«،  المعرفـــة  »مؤشـــر  الأولـــى  القاعـــة  فـــي 
لمؤسســـة  التنفيـــذي  المديـــر  بـــن حويـــرب  بمشـــاركة جمـــال 
محمـــد بـــن راشـــد آل مكتـــوم للمعرفـــة، ومايـــكل أونيـــل الأميـــن 
العـــام المســـاعد للأمم المتحـــدة، وهانـــي تركـــي مديـــر مشـــروع 
المعرفـــة العربـــي، أهميـــة المؤشـــر ودور المؤسســـة فـــي نشـــر 
المعرفـــة، وأهميـــة الشـــراكات مـــع UNDP فـــي دعـــم المعرفـــة 
أهـــم  واســـتعرضت  والعالـــم،  العربيـــة  بالمنطقـــة  والتنميـــة 

المعرفـــة. مؤشـــر  نتائـــج 

الإمارات الأولى في مؤشر المعرفة العربي

المعرفة والمعلومات، أفردت قمة المعرفة جلسة حوارية كاملة 
المستقبل  في  وأهميته  المشروع  هذا  تفاصيل  على  للوقوف 
وشرحه بطريقة مبسطة بغية الإجابة عن سؤال مهم وهو: »هل 

يمكن قياس المعرفة؟«.
آل  راشد  بن  محمد  لمؤسسة  التنفيذي  المدير  وتطرق 
مكتوم للمعرفة خلال إجابته عن هذا السؤال إلى مؤشر المعرفة 
العربي بداية، حيث تربعت دولة الإمارات العربية المتحدة على 
عرش هذا المؤشر بالمرتبة الأولى، والذي أطلق عامي 2015 
التقارير  من  وجاء  ضرورياً  كان  التحول  أن  مضيفاً  و2016، 
العالم  بات  التي  المؤشرات  أفرزت  بدورها  التي  المعرفية 
إليها لقياس مستويات عدة كالتعليم والاقتصاد  بأمس الحاجة 
المستقبل  استشراف  بهدف  وذلك  والمعرفة،  والتكنولوجيا 
تحسينها  على  والعمل  والمعرفية  العلمية  المستويات  وتحديد 
وتطويرها لمواكبة الحداثة المتسارعة. وأضاف بأنه كان لا بد 
في الوقت  العالمي لقياس المعرفة، موكداً  من إطلاق المؤشر 
لأبواب  عالمياً  مفتاحاً  بوصفها  المعرفة  قياس  إمكانية  ذاته 

المستقبل في ظل الثورة الصناعية الرابعة.
وحول ما إذا كان يجب على العالم أن يخاف ويقلق من الثورة 
الصناعية الرابعة وما تحمله من خلال ربطها بمؤشر المعرفة، 
قال بن حويرب، إن الخوف من المستقبل هو حق مشروع للجميع 

التي تسهم في ترسيخ أسس  البناءة  بهدف تعرُّف الفرص 
ومفاهيم المعرفة بكل جوانبها والوقوف على تحديات المرحلة 
في  المعرفة  نشر  عمليات  في  بدورها  تؤثر  قد  التي  المقبلة 
الدول العربية والغربية على حد سواء، وبهدف تسخير البيانات 
واستثمارها بالطرق المثلى، أطُلق مؤشر المعرفة العالمي الأول 
من نوعه في دبي، ولما لهذا المفهوم من قيمة كبيرة في حقول 

هل يمكن قياس المعرفة؟

جمال بن حويرب يتحدث عن مؤشر المعرفة العالمي بحضور مايكل أونيل وهاني التركي
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جمال بن حويرب: 
إمكانية قياس 
المعرفة مفتاح عالمي 
لأبواب المستقبل في 
ظل الثورة الصناعية 
الرابعة

وأمر طبيعي فمن الممكن أن يكون هذا المستقبل جميلًا، وقد 
يكون سيئاً، لكن المفارقة الكبرى ستحدث بين من كان مستعداً 
له، ولم يطلع على نواحي  للمستقبل، وبين من لم يكن مستعداً 
إليه  وصلت  لما  قياساً  مستشرفة  بنظرة  ولو  حتى  المستقبل 
المجتمعات مؤخراً، وعن طريق مؤشر المعرفة سيتمكن الأفراد 
ما  شيئاً  يقيس  أن  يستطيع  لا  فمن  المستقبل،  استشراف  من 
لن يستطيع إدارته، وبالتالي مؤشر المعرفة هو عبارة عن أداة 
للقياس، فعلى الجميع أن يأخذوه على محمل الجد كي يتمكنوا 
من معرفة موقعهم في العالم، ومن ثم تطوير الجوانب السلبية 
مؤشر  فبوجود  الارتقاء،  أجل  من  الإيجابية  الجوانب  وتقوية 

المعرفة لا خوف على مستقبل الشعوب.
وجود  رغم  العربي  الوطن  في  والثقافة  المعرفة  قلة  وعن 
وقتنا  في  كبير  بشكل  وتوافرها  والمعلومات  المعرفة  مصادر 
الجامعات لكن  العربي لديه خيرة  الوطن  أن  إلى  الحالي، لفت 
ما ينقصه هو »مراكز الأبحاث العلمية الجادة لإنتاج المعرفة«، 
فالدول العربية التي ترغب في التطوير الفعلي والحقيقي عليها 
أن تقوم بتغيير المعادلة وتنشئ مراكز الأبحاث العلمية وتدعمها 
تخصيص  خلال  من  والكليات،  للجامعات  دعمها  بموازاة 
الميزانيات المالية لها بشكل كافٍ، كما على الدول العربية أن 
المستقبلية  بالمهمة  النجاح  أجل  من  التمكينية  البيئات  تزيد 

وتحصين الشعوب بالمعرفة.

الفوارق المعرفية
وتحدث الدكتور هاني تركي مدير مشروع المعرفة العربي، 
عن الفروقات بين العرب والغرب من ناحية المعرفة، مؤكداً أن 
المشكلة في اتساع الهوة المعرفية القائمة على الفجوة الكبيرة 
في البيانات التي تتطلب احتراماً كبيراً من قبل الدول خاصة أن 
البيانات هي القاعدة الأساسية التي تمكن من الولوج للمعلومات 
ومنها للمعرفة، يضاف إليها غياب القدرة عند كثير من الدول 
على قياس المعرفة وهو ما يجعل دولة تتفاوت بالمعرفة عن دولة 
أخرى، مشيراً إلى أن هناك أسباباً كثيرة تقف خلف هذه الفجوة 
ومنها عدم ترشيد الإنفاق وعدم ترشيد الموارد، وعدم الاهتمام 
الاهتمام  في  الدول  داخل  التكامل  وعدم  الرئيسة  بالقطاعات 

بالقطاعات ككل بالتوازي وتفضيل قطاعات على أخرى.
أما عن إمكانية قياس المعرفة لدى المجتمعات المتباينة في 
الجغرافية،  وحتى  والاجتماعية  والثقافية  الاقتصادية  الأوضاع 
المؤشرات  أهمية  عن  العربي  المعرفة  مشروع  مدير  تحدث 
الاعتبار  بعين  تأخذ  أن  شأنها  من  التي  الصدد،  بهذا  المركبة 
عدة قطاعات مختلفة، فعملية قياس المعرفة لا تنظر إلى الدول 
بعينها بل تنظر وتبحث في المنهجية الموضوعة من قبل الدول 

للقطاعات المختلفة، وذلك من خلال الاعتماد على القطاعات 
التي تكون بحدود المنهجية المتبعة في القياس أي القطاعات 
المعرفة  الدول، فمؤشر  المعرفي داخل  الوضع  تؤثر على  التي 
يحتوي على سبعة مؤشرات للقطاعات في أي دولة وبناء على 

هذه المؤشرات السبعة يتم تحديد المستوى المعرفي للدول.
تجربة  بنقل  الإنمائي  برنامجها  عبر  المتحدة  الأمم  وتقوم 
دولة الإمارات العربية المتحدة الناجحة بهذا المجال إلى الدول 
الأخرى، وتحاول الاستفادة قدر المستطاع من نجاح هذه التجربة 
في تحسين المستوى المعرفي لدى باقي الدول، كما أن الشراكة 

بين البرنامج الأممي ومؤسسة محمد بن راشد آل 
مكتوم للمعرفة ستتواصل خاصة مع إطلاق مشروع 
بينهما،  بالتعاون  العربي  الوطن  في  الأمية  مكافحة 
وهيكلة  بناء  إعادة  في  الدؤوبة  للمساعي  إضافة 
حتى  بالمجتمعات  والارتقاء  والتعليم  الحكومات 
للكلمة من معنى،  تصبح مجتمعات معرفية بكل ما 
وهو ما أكده الأمين العام المساعد للأمم المتحدة 

الفرصة في  اغتنام  أهمية  إلى  أيضاً  أشار  الذي  أونيل،  مايكل 
لبنة  باعتبارها  فتية  مجتمعات  تعتبر  التي  العربي  الوطن  دول 
لهم وتمكينهم  الفرص  والتقدم بهدف خلق  للتطوير  أولى قابلة 
في أسواق العمل ودمجهم بها. وعن المخاوف التي كانت تكتنف 
المشروع،  هذا  الإنمائي حول  برنامجها  المتحدة خاصة  الأمم 
قال أونيل إن المخاوف كانت موجودة لكن اهتمام الأمم المتحدة 
بقضية التنمية وتوطين المعرفة واهتمامها بالشراكة مع مؤسسة 
محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة أزال تلك المخاوف، خاصة 
بعد أن تبلورت خطة هذا المشروع ونجاح تجربته العربية، موكداً 
أن الوقت قد حان للحصول على البيانات كخطوة أولى من أجل 

مواصلة الطريق نحو المستقبل.
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»طباعـــة  الأولـــى  القاعـــة  فـــي  الثانيـــة  الجلســـة  تناولـــت 
الأعضـــاء البشـــرية والتعديـــات الجينيـــة... مســـتقبل خـــال مـــن 
الإعاقـــات«، وشـــارك فيهـــا كل مـــن فيليـــب كنيـــدي مؤســـس شـــركة 
نيـــورال ســـيجنلز ومختـــرع الأقطـــاب الكهربائيـــة التـــي تـــزرع فـــي 
الدمـــاغ، وأنتونـــي عطـــا الله مديـــر معهـــد ويـــك فوريســـت للطـــب 
التجديـــدي، وجـــون نوســـتا مؤســـس مركـــز نوســـتالاب، وشـــافي 
علـــى  للتدريـــب  رياليتيـــس  ميديـــكال  شـــركة  مؤســـس  أحمـــد 
العمليـــات الجراحيـــة باســـتخدام الواقـــع الافتراضـــي، وريمونـــد 
التكنولوجيـــا  فـــي  وعالـــم   BioCurious مؤســـس  ماكولـــي 
مشـــارك  أســـتاذ  النقبـــي  هـــال  علـــي  د.  وأدارهـــا  الحيويـــة، 

بجامعـــة الإمـــارات.

التكنولوجيا تبشّر بمستقبل خالٍ من الإعاقات

والجراحة الرقمية: توظيف الواقع الافتراضي في العمليات 
البشري  الدماغ  في  أقطاب  زراعة  عن  فضلًا  الجراحية، 

لتحسين الذاكرة وزيادة الذكاء.
استخدام  على  بدايةً  الجلسة  هذه  في  النقاش  وتركز 
تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد في طباعة الأعضاء والأنسجة 
والتحديات الاجتماعية  الفرص  للوقوف على  وانتقل  البشرية، 
وحتمية  طبيعية  نتيجة  تعتبر  التي  والأخلاقية  والاقتصادية 
الحيوية  التكنولوجيا  لدور  لاحقاً  وتحول  الاصطناعي،  للذكاء 
في الجهود التي يبذلها العلماء والمختبرات الحيوية في العالم 

لإطالة عمر البشر وتحسين حياتهم.
وقال فيليب كيندي إن هناك من يعتقد أننا مازلنا بعيدين 
عن الثورة الصناعية الرابعة، إلا أنني أؤكد أن الطباعة ثلاثية 
الأبعاد هي جزء كبير من هذه الثورة، وهو ما يدل على أننا لسنا 

ببعيدين بل قريبين جداً إن لم نكن نخوض غمارها الآن.
بهذا   1996 العام  منذ  أجريت  ودراسات  أبحاثاً  أن  وتابع 
شجّع  ما  وهو   ،2004 عام  في  أكثر  تطورت  لكنها  الصدد، 

البشرية:  الأعضاء  طباعة  حول  الجلسة  تمحورت 
هندسة  إعادة  الجينية:  والتعديلات  للإنسان،  غيار  قطع 
الخلايا، وتطور التقنيات الطبية لعلاج الأمراض المنتشرة، 

طباعة الأعضاء البشرية
والتعديلات الجينية

المشاركون في جلسة طباعة الأعضاء البشرية والتعديلات الجينية
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إطالة عمر الإنسان 
وتحسين مستوى 
حياته الصحية 
يقودان إلى المزيد من 
الإنتاجية والإبداع على 
مستوى العالم

لكل  أكثر  أجوبة  على  للحصول  الأبحاث  بهذه  للاستمرار 
استبدال  عمليات  إجراء  إمكانية  عن  طرحت  التي  التساؤلات 
الذي حصل فعلًا  الحديثة، والأمر  الطباعة  الأعضاء بواسطة 
الأجهزة  وصل  خلال  من  المؤشرات  بعض  بقراءة  قمنا  أننا 
الروبوتية، وكان  الأذرع  عبر  الدماغ  في  الحسية  بالشعيرات 
هذا بحد ذاته تطوراً ملحوظاً في تجاربنا ودراساتنا وتمكنا من 
أن  متوقعاً  الدماغ،  تزرع في  التي  الكهربائية  الأقطاب  اختراع 
تتم بالفعل عمليات زراعة الأعضاء باستخدام الطباعة ثلاثية 

الأبعاد بحلول عام 2029.

دور التكنولوجيا في الطب 
بدروه تحدث الدكتور شافي أحمد عن أهمية الوقت الحالي 
في حقل الطب الذي تطور عبر مئات السنين، مسلطاً الضوء 
على استخدام الروبوتات والذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا النانو 
الحيوية والطباعة الحديثة التي فرضت بدورها طرائق جديدة 
التي  الأبرز  المشكلة  أن  موضحاً  الطب،  مع  والتعامل  للتفكير 
قد تواجههم في المستقبل هي مدى تقبل البشر لفكرة زراعة 

الأعضاء داخل أجسامهم.
الرابعة،  الصناعية  الثورة  عن  فتحدث  نوستا  جون  أما 
معتبراً إياها نقطة تحول كبرى في تاريخ البشرية، ومؤكداً في 
ذات الوقت بأنها نقطة التقاء لجميع التقنيات الحديثة المطبقة 
تقنية  في  ملاحظتها  يمكن  التي  الحياة  مجالات  شتى  في 
أطفال  من  الجميع  يستخدمها  والتي  الأبعاد،  ثلاثية  الطباعة 
التكنولوجيا  هذه  أن  إلى  مشيراً  وشركات،  وفيزيائيين  وعلماء 
تتميز بإمكانيات كبيرة، وما تطبيقاتها واستخداماتها المتعددة 

إلا دليلًا على دورها الإيجابي والفعال في المجتمعات.

أنتوني عطا الله أشار إلى إمكانية استخدام تطبيقات تقنية 
الطباعة ثلاثية الأبعاد بشكل أوسع في الحياة اليومية لتساعد 
البشرية  اللازمين لصناعة الأعضاء  والكلفة  الوقت  توفير  في 
التقنية  أن هذه  الحيوية، خاصة  الأنسجة  البديلة وغيرها من 
للارتقاء  مثالية  أداة  وتمثل  الأحياء،  علم  مبادئ  على  مبنية 
الطباعة  مفهوم  يبسط  أن  الله  عطا  حاول  كما  التكنولوجي. 
التي  التقليدية  الطباعة  بعملية  شبهها  حيث  الأبعاد،  ثلاثية 
تحتاج إلى الورق والحبر، مضيفاً أن الفرق بينهما هو الجانب 

الإحيائي كطباعة الجزيئات.

مفهوم »التعزيز البشري«
وتطرق ريموند ماكولي إلى أثر هذه الطباعة وغيرها من 
تطبيقات التكنولوجيا الحيوية على نوعية حياة البشر وطول 
أعمارهم، مشيراً إلى أهمية السعي الحثيث لتكريس مفهوم 
»التعزيز البشري« بهدف مقاومة الشيخوخة، وعلاج الأمراض 
المستعصية، ومنح الأفراد فرصة عيش حياة صحية وطويلة، 
خاصةً  آخر،  بعد  يوماً  أهميةً  يزداد  بات  الذي  الأمر  وهو 

أن هذه الطباعة في ظل التقدم العلمي ستصبح 
أقل تكلفة فقد كانت في السابق تقارب 100 ألف 
تكلفة،  أقل  فأصبحت  الآن  أما  أميركي،  دولار 
أيضاً  أقل  بأسعار  سنوات  بعد  للبشر  وستتوفر 

عما هي عليه اليوم.
الإنسان  عمر  إطالة  فإن  الخبراء  وبحسب 
إلى  يقودان  الصحية  حياته  مستوى  وتحسين 
العالم،  المزيد من الإنتاجية والإبداع على مستوى 

وهو الهدف الأكبر الكامن خلف استخدام التكنولوجيا لغايات 
مقاومة الشيخوخة والتعزيز البشري.

أيضاً،  البشر  عمر  إطالة  موضوع  على  نوستا  جون  وعلق 
مشجعاً على استخدام التكنولوجيا الحديثة بكل ما تتيحه من 
إمكانية لتغيير النظريات التي تنظر لكبار السن على أنهم عالة 
على المجتمعات ويؤثرون في الناتج المحلي الإجمالي لأي دولة، 
وذلك من خلال منحهم -أي كبار السن- فرصة ليعيشوا حياة 
فاعلين في  أعضاء  أن يصبحوا  من  وتمكينهم  ومنتجة  صحية 

مجتمعاتهم وبلدانهم.
النصيحة  إنها  ومن جانبه ركز فيليب كيندي على ما قال 
الأهم وهي: الحفاظ على الصحة والتمتع بنشاط كبير والتدرب 
الرابعة  الصناعية  الثورة  وأن  خاصة  المتواصل،  التفكير  على 
في  تتوقف  لن  الاصطناعي  الذكاء  تكنولوجيا  من  تحمله  وما 
مسيرتها نحو التطور والتقدم، وبالتالي تحتم على الإنسان أن 

يهتم أكثر بصحته وحياته إن كانت العقلية أو الجسدية. فاطمة الكعبي
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جـــاءت الجلســـة الثالثـــة فـــي القاعـــة الأولـــى تحـــت عنـــوان 
»الثـــورة الصناعيـــة الرابعـــة: نظـــرة مســـتقبلية«، وشـــارك فيهـــا 
فـــي  ومتحـــدث  تلفزيونيـــة  برامـــج  مقـــدم  ســـيلفا  جيســـون 
علـــوم المســـتقبل، حيـــث قـــدّم تصـــوراً عـــن المســـتقبل الـــذي 
فـــي  المشـــاركين  ســـيلفا  وأخـــذ  الرقميـــة،  الثـــورة  ســـتحدثه 
مشـــهد افتراضـــي لحجـــم التطـــور فـــي هـــذه الثـــورة وتأثيـــره فـــي 
حيـــاة البشـــر وطبيعـــة الخدمـــات المقدمـــة فـــي عصـــر الثـــورة 

الرابعـــة. الصناعيـــة 

التكنولوجيا تجسيد للإبداع الإنساني وامتداد له

وأكـــد أهميـــة الفهـــم الكلـــي للتغيـــر الخطـــي والأســـي، 
فالبدايـــة كانـــت بالتطـــور الداخلـــي أي داخـــل العقـــول 
عبـــر العصـــور الســـابقة، وهـــو مـــا فـــرض لاحقـــاً التطـــور 
الخارجـــي مـــن خـــال اســـتثمار الفـــرص المتاحـــة القـــادرة 

علـــى تغييـــر العالـــم.

الاستعداد للتطور المقبل 
مـــن بيـــن الأمـــور المهمـــة التـــي يجـــب القيـــام بهـــا 
حتـــى يتمكـــن البشـــر مـــن اللحـــاق بركـــب الثـــورة الصناعيـــة 
كان  الجلســـة،  فـــي  ســـيلفا  طرحهـــا  والتـــي  الرابعـــة، 
ــور  ــه للتطـ ــه وتهيئتـ ــان لنفسـ ــداد الإنسـ ــدء بإعـ ــا: البـ أولهـ

قـــال جيســـون ســـيلفا  فـــي بدايـــة الجلســـة إن 
التكنولوجيـــا مـــا هـــي إلا تجســـيد للإبـــداع الإنســـاني 
وتحقيـــق التخيـــل البشـــري وامتـــداد للإبـــداع البشـــري، 
ــرؤى  ــراء الـ ــل لإثـ ــتخدام العقـ ــوب اسـ ــى وجـ ــاً إلـ داعيـ
الأوائـــل  فالبشـــر  المســـتمر،  التطـــور  وإحـــداث 
ثمـــار  علـــى  الحصـــول  فـــي  عقولهـــم  اســـتخدموا 
الأشـــجار والنخيـــل وابتكـــروا عـــدة طـــرق لذلـــك، ومنـــذ 
ذلـــك الحيـــن لـــم يتوقـــف التفكيـــر حتـــى وصلنـــا إلـــى 
مـــا نحـــن عليـــه الآن مـــن تطـــور وازدهـــار، مـــع العلـــم 
أن التغييـــر والتحـــول أمـــر حتمـــي، خاصـــة أن البشـــر 
ــول  ــم الفضـ ــاف، ويعتريهـ ــون الاكتشـ ــم يفضلـ بطبيعتهـ
مـــا  وهـــو  المســـتقبل،  إلـــى  للتطلـــع  دائـــم  بشـــكل 
ـــل  ـــي ب جعلهـــم يفكـــرون مـــراراً وتكـــراراً بالتغييـــر الأصل
والتحـــول مـــن واقـــع إلـــى آخـــر، رغـــم وجـــود الغريـــزة 

البشـــرية التـــي تقـــاوم كل جديـــد.

ــق  ــه وتخلـ ــان نفسـ ــر الإنسـ ــا تغُيّـ ــد أن التكنولوجيـ وأكـ
أمـــوراً جديـــدة فـــي العالـــم وتجعلـــه يشـــعر بالاختـــاف 
عمـــن ســـبقه، مشـــيراً إلـــى أن التحـــولات التكنولوجيـــة أمـــر 
مخيـــف، لأنهـــا مبعـــث قلـــق حـــول الوظائـــف والأعمـــال 
التـــي أوشـــك بعضهـــا علـــى الانقـــراض، إلـــى جانـــب عـــدم 
معرفـــة طبيعـــة التطـــور التكنولوجـــي مســـتقبلًا، مســـتدلاً 
بأقـــوال العلمـــاء حـــول حتميـــة التقـــدم والـــذي يحـــدث 

ــتمر. ــريع وسيسـ ــب وسـ ــور رهيـ بتطـ

الثورة الصناعية الرابعة
نظرة مستقبلية

سيلفا يستشرف المستقبل »بالثورة الصناعية الرابعة«
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المقبـــل، فـــإن لـــم يفعـــل ذلـــك حتمـــاً ســـيأتي أحـــد آخـــر 
ويغيـــره، وثانيهـــا: التفكيـــر بطريقـــة توســـعية، وركـــز علـــى 
ثـــاث ثـــورات حديثـــة محـــددة ســـتكون الأبـــرز خـــال 
المرحلـــة المقبلـــة وهـــي: »ثـــورة الجينـــات وتكنولوجيـــا 
وأشـــار  الاصطناعـــي«،  والـــذكاء  والروبوتـــات  النانـــو 
إلـــى التكنولوجيـــا الحيويـــة التـــي باتـــت قابلـــة للبرمجـــة 
كالإنســـان الـــذي أصبـــح يتلقـــى عـــدداً كبيـــراً مـــن البيانـــات 
التسلســـل  بـــات  فقـــد  بالســـابق،  مقارنـــة  والمعلومـــات 
ـــداً فـــي الوقـــت  ـــه، مؤك ـــات تطـــور بحـــد ذات الخـــاص بالجين
نفســـه أن تكنولوجيـــا النانـــو ســـوف تســـهم خـــال الســـنوات 
المقبلـــة فـــي شـــفاء جميـــع الأمـــراض، قائـــاً إن المســـتقبل 
القريـــب سيشـــهد اختفـــاء شـــركات وتطـــور شـــركات أخـــرى، 
وإن تكنولوجيـــا المســـتقبل ســـتقضي علـــى الشـــيخوخة 
ــاً  ــن عامـ ــبعة وثمانيـ ــر سـ ــم بعمـ ــن هـ ــتجعل مـ ــاً، وسـ أيضـ
ــل إلـــى  ــاء والعمـ ــباباً ويقـــدرون علـــى العطـ ــوة وشـ ــر قـ أكثـ
جانـــب التخفيـــف مـــن معانـــاة البشـــر وآلامهـــم، وإنـــه إذا كان 
هنـــاك اســـتراتيجيات لهندســـة الحيـــاة المســـتقبلية وعـــاج 
للرعايـــة  ولـــوج  هنـــاك  يكـــون  أن  فيجـــب  الشـــيخوخة، 
الصحيـــة، خاصـــة أن المســـتقبل ســـيحمل معـــه عـــدداً 
ــى  ــم علـ ــذي يحتـ ــر الـ ــة، الأمـ ــرائح الرقميـ ــن الشـ ــر مـ أكبـ
البشـــر بتقديـــره التعـــاون فـــي عمليـــات التأثيـــر فـــي العالـــم 
وإحـــداث الفـــارق، خصوصـــاً أن المرحلـــة المقبلـــة ســـتكون 
بأمـــس الحاجـــة لأشـــخاص ملهميـــن وفاعليـــن للمســـاهمة 
ــودة. ــة المنشـ ــات والمعرفـ ــال المعلومـ ــور وإيصـ ــي التطـ فـ

ـــة ضـــرورة عـــدم الخـــوف  كمـــا أكـــد فـــي الجلســـة الثالث
مـــن الـــذكاء الاصطناعـــي باعتبـــاره شـــيئاً ضـــد البشـــرية، 
لأن التكنولوجيـــا الحديثـــة هـــي امتـــداد طبيعـــي لـــذكاء 
الإنســـان، وبالتالـــي فهـــو قـــادر علـــى الســـيطرة عليهـــا 
ــى  ــر علـ ــل البشـ ــرورة جعـ ــى ضـ ــار إلـ ــات، وأشـ ــكل الأوقـ بـ
ــور  ــيداً بالتطـ ــتقبل، مشـ ــاؤلاً بالمسـ ــر تفـ ــم أكثـ اختلافاتهـ
العربيـــة  الإمـــارات  دولـــة  تشـــهده  الـــذي  التكنولوجـــي 

ــاص. ــكل خـ ــي بشـ ــارة دبـ ــام وإمـ ــكل عـ ــدة بشـ المتحـ

مستقبل صناعة المحتوى
أمـــا الجلســـة الرابعـــة فقـــد ركـــزت علـــى »مســـتقبل 
صناعـــة المحتـــوى« ومـــن هـــذا العنـــوان الرئيـــس تفرعـــت 
عناويـــن كثيـــرة جـــرى النقـــاش حولهـــا، مثـــل مســـتقبل 
ــائط متعـــددة،  ــوات متعـــددة، وسـ الإعـــام والمحتـــوى؛ قنـ
لغـــات دوليـــة متعـــددة، وتأثيـــر الثـــورة الصناعيـــة الرابعـــة 

فـــي عمـــل الإعـــام والمحتـــوى، والـــذكاء الاصطناعـــي 
مســـتقبل  هـــي  الذكيـــة  الآلـــة  تصبـــح  هـــل  والإبـــداع 
ــع  ــر واقـ ــن أن تغيـ ــف يمكـ ــل، كيـ ــلة الكتـ ــة؟ وسلسـ العبقريـ

صناعـــة الإعـــام والمحتـــوى جذريـــاً.

ـــرة  ـــا بييكارســـكا مدي ـــي هـــذه الجلســـة مارت وشـــارك ف
دانكـــن  وســـتيفاني  )هايبرليدجـــر(،  البيئيـــة  المنظومـــة 
مديـــر النشـــر الرقمـــي فـــي دار )بلومزبيـــري( للنشـــر، 
وأدارهـــا يورغـــن بـــوز مديـــر معـــرض فرانكفـــوت للكتـــاب، 
حيـــث لفـــت المشـــاركون إلـــى أن الإعـــام ســـيتأثر بشـــكل أو 
ـــم، وهـــذا  ـــي العال بآخـــر بالتطـــور التكنولوجـــي الحاصـــل ف

يشـــمل حركـــة النشـــر التقليـــدي حـــول العالـــم.

أجمـــع المتحدثـــون فـــي هـــذه الجلســـة علـــى أن الأنظمـــة 
ــذ  ــهمت بنبـ ــددة أسـ ــاحات متعـ ــت مسـ ــة أحدثـ التكنولوجيـ
الصراعـــات القائمـــة علـــى الحقيقـــة المطلقـــة، أو الحقيقـــة 

ـــى طبيعـــة ســـلطة الفـــرد فـــي المجتمـــع. ـــة عل المبني

وحـــول المحتـــوى وطبيعتـــه أشـــار المتحدثـــون إلـــى 
بســـبب  وذلـــك  المحتـــوى،  صناعـــة  شـــكل  آليـــة  تغيـــر 
ـــم،  ـــة حـــول العال ـــاة المعرفي ـــة فـــي الحي ـــادة التكنولوجي الري
ـــل  ـــى إنشـــاء فضـــاءات تدعـــى بــــ »الكت ـــدوره إل ـــذي أدى ب ال
ـــي تتضمـــن مصـــادر مفتوحـــة للمعلومـــات  ـــة« الت المعلوماتي
والبيانـــات، يتشـــارك فيهـــا الجميـــع مـــن جهـــة، وتوثـــق حيـــز 

البيانـــات عبـــر تراكـــم زمنـــي طويـــل الأمـــد.

يورغن بوز، ستيفاني دانكن ومارتا بييكارسكا
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شـــهد اليـــوم الثانـــي للقمـــة فـــي أولـــى جلســـاته بالقاعـــة 
الثانيـــة نقاشـــاً مســـتفيضاً فـــي موضوعـــات: الثـــورات الصناعيـــة 
فـــي عالـــم النشـــر: الواقـــع الحالـــي وكيـــف وصلنـــا إلـــى هنـــا؟ 
ـــاب؟  والكُتَّ الناشـــرون  ينتظـــر  مـــاذا  الرقمـــي:  والمســـتقبل 
الاجتماعـــي  التواصـــل  وســـائل  واســـتخدام  الذاتـــي  والنشـــر 
كمنصـــات للنشـــر: الأثـــر فـــي ثلاثيـــة الناشـــر والكاتـــب والقـــارئ، 
بوتيـــرة  التجزئـــة  ســـوق  تغيـــرت  هـــل  المحتـــوى:  أو  والكتـــاب 
ســـريعة؟ فضـــاً عـــن قـــراءة مـــا بيـــن الســـطور: تأثيـــر الثـــورة 

فـــي ســـلوكيات القـــراءة. الصناعيـــة الرابعـــة 

التكنولوجيات الحديثة تسهّل عمليات النشر وإنتاج الكتب 

الإمارات للآداب. واستهلت فلورا ريس الجلسة باستعراض ما 
كان يركز عليه النشر في الماضي، قائلةً إنه اعتبر عملًا يهدف 
إلى المال والحصول على الربح، فكان الكتاب مجرد سلعة للبيع 
بغض النظر عن قيمته الأدبية أو محتواه الأدبي، إلا أن الأمور 
قد طالها الكثير من التغيير في العصر الحالي، بعد تسارع وتيرة 
الحياة وانخراط التقنيات الحديثة في كل أوجه الحياة، فازدادت 
بفضل  القراء  أعداد  في  الهائلة  الزيادة  نتيجة  الكتب  مبيعات 
صغر حجم الكتب، وانتشار الأدوات التكنولوجية مثل سماعات 
الرأس وسماعات البلوتوث الحديثة، وكلها وسائل يسّرت عملية 
القراءة للجميع، لأنها لا تحتاج إلى الكثير من الوقت أو الجهد.

سوق النشر 
ينقسم  النشر  سوق  إن  فريدمان  جين  قالت  ناحيتها  ومن 
إلى قسمين أساسيين، أولهما سوق النشر التقليدي ممثلًا في 
الكتاب المطبوع، الذي تنامى بسبب سعر الكتاب الزهيد، ويمكن 
القول إنه لم يتأثر بالدرجة ذاتها التي تأثر بها السوق الآخر وهو 
سوق النشر الرقمي، الذي تأثر تأثراً كبيراً بالتطور التقني الذي 

»صناعة  بعنوان  جاءت  التي  الجلسة  هذه  في  شارك 
جين  من:  كل  الرابعة«،  الصناعية  الثورة  ظل  في  النشر 
فريدمان استشاري في مجال النشر وشريك مؤسس في موقع 
برامج  لمدير  السابق  النائب  هيوسون  ونيل   ،)HotSheet(
وأدارتها  بالقاهرة،  الأميركية  النشر بالجامعة  دار  في  التحرير 
بمؤسسة  والنشر  والتدريب  التعليم  قسم  رئيس  ريس  فلورا 

سلوكيات القراءة
في الثورة الصناعية الرابعة

المشاركون في جلسة »صناعة النشر في ظل الثورة الصناعية الرابعة«
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ازدادت مبيعات 
الكتب نتيجة 
الزيادة الهائلة في 
أعداد القراء بفضل 
صغر حجم الكتب، 
وانتشار الأدوات 
التكنولوجية 

نشهده في عصرنا الحديث.
وسلطت فريدمان الضوء على المنطقة العربية ومدى تأثرها 
الناشرين  إن  الصدد  هذا  في  قالت  حيث  الصناعية،  بالثورة 
يتأثرون بالمنطقة وفي كل مكان حول العالم بعدد القراء، فهناك 

علاقة طردية بينهما.
ووجهت ريس سؤالاً إلى نيل هيوسون حول كيفية اكتشاف 
الأمور  أن  فيه  لاشك  »مما  فقال  انتقائها،  وآلية  للكتب  الناس 
يخص  فيما  أما  للناشرين،  بالنسبة  كثيراً  الماضي  عن  تغيرت 
ناشر رؤية  تغيير عما سبق، ولكل  المحتوى فلم يطله أي  نشر 
معينة ومتجددة وله اهتماماته الخاصة وتختلف رؤاه واهتماماته 

من بلد إلى آخر«.
خطوات  إحدى  يعتبر  الرقمي  النشر  أن  إلى  وأشار 
التغيير، ففي السنوات الماضية تغيرت آليات الطباعة ودخلت 
من  وكان  والإنتاج،  التصوير  صناعة  الحديثة  التكنولوجيات 
البديهي أن تسهل كل هذه العوامل عمليات النشر وإنتاج الكتب، 
إلا أن التحديات كبيرة، فالناشر يواجه الكثير منها لأننا لازلنا 
العالم  أن  السابقين  خبرات  من  تعلمنا  وقد  المنحنى،  تحت 
الرقمي يعتمد على احتياجات السوق. والسؤال الأهم من يريد 
الكتاب؟ وأين موقعه؟ فكان على الناشر أن يتخذ القرار المناسب 

أولاً ثم التفكير بجد وإمعان شديدين في طريقة النشر. 

فرصة أكبر للقراءة والنشر
ومن جانبها قالت فريدمان إنه بات لدى الناس الكثير 
من الفرص للقراءة بفضل تزايد عدد الكتب والكتاب وبفضل 
التقنيات الحديثة التي سهّلت بما لا يدع للشك مجالاً من 
مهما  القارئ  فبات  الكتب،  أسواق  وتوسع  النشر  عمليات 
التي  ضالته  إيجاد  على  قادراً  واهتماماته،  توجهاته  كانت 
والمطبوعات  الكتب  ملايين  الأسواق  فتضم  عنها.  يبحث 

التي تلبي كافة الرغبات وتستوعب كافة الاهتمامات.
وأضافت أن الناشرين يساعدون القراء في العثور على 
ما يريدون، إلا أنه من المهم بالنسبة للناشر اكتشاف الطرق 
الأخذ في  وذلك عبر  كتبه،  إلى  القراء  يمكنها جذب  التي 
الاعتبار اهتمامات القراء، حيث لعبت المواقع الإلكترونية 
التواصل الاجتماعي، مثل غوغل، وأمازون، وفيس  ومواقع 
بوك، دوراً مهماً في انتشار المحتوى، كما ساعدت الناس 

في الحصول على ما يريدون من كتب.
في   2011 قبل  الطباعة  »كانت  نيل  قال  جانبه  ومن 
اندلاع  مع  أنه  إلا  بسيطة،  الأميركية  المتحدة  الولايات 
الثورات في عدد من البلدان العربية تأثر سوق الكتب تأثراً 
ملحوظاً، ففي مصر على سبيل المثال، كانت الكتب تباع في 

وبالطبع  القارئ،  لدى  نواص معروفة  الشوارع، وعلى  أزقة 
تلاشت هذه الأماكن، كما أغلقت الكثير من المطابع، وعلى 
الرغم من الأثر الكبير لذلك على سوق الكتب، إلا أن العمل 
استمر من المنازل، وأعدنا التفكير في كيفية البقاء وتغيير 
آليات السوق واتجاهاته ومراقبة ودراسة وتحليل اتجاهات 
واهتمامات القراء. وعندما أغلقت المطابع في مصر بسبب 
الولايات  إلى  الكتاب  طباعة  انتقلت   ،2011 اضطرابات 
الصين  إلى  أيضاً  الطباعة  نقلت  كما  الأميركية.  المتحدة 

التي تتميز بأسعارها المنخفضة«.
وقالت فريدمان »يختلف الحال في الولايات 
على  القراء  يركز  حيث  الأميركية،  المتحدة 
كتبه  على  الحصول  لسهولة  العادي  الناشر 
كتاب  ولكل  الأسواق،  في  كبير  بشكل  المنتشرة 
معجبوه، وهناك بعض الناشرين يجدون صعوبة 

في رفع كتبهم على الشبكة العنكبوتية«.
ونوه نيل إلى أن الناشر الذاتي يواجه معضلة 
كبيرة، فهو يقع في حيرة بين أمرين، هل ينشر 
لنفسه أم يلجأ إلى أحد الناشرين؟ وقد ساعد 

المواقع  وأثرت  قرائهم،  اكتشاف  على  الناشرين  فيسبوك 
تصميم  في  وأمازون،  وتويتر،  فيسبوك،  مثل  الإلكترونية 
كبيراً في اجتذاب القارئ،  غلاف الكتاب الذي يلعب دوراً 
تصدر  وطريقة  الغلاف  جودة  على  القراء  عدد  يتوقف  إذ 
في  عميق  تأثير  فللغلاف  الكتاب،  وعنوان  المؤلف  اسم 
تتصدر  أن  الاعتبار  في  الأخذ  من  لابد  ثمَّ  القراء،  جذب 
واسم  العنوان  يكتب  وأن  وجذابة،  واضحة  صورة  الغلاف 
والتصميم  التسمية  تلعب  كما  كبير.  واضح  بخط  المؤلف 

دورين مهمين في جذب اهتمام القارئ.
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تركـــزت محـــاور الجلســـة الثالثـــة بالقاعـــة الثانيـــة لليـــوم 
والبحـــث  العالـــي  التعليـــم  مؤشـــرات  أهميـــة  حـــول  الثانـــي 
تلـــك  مثـــل  تواجـــه  التـــي  والتحديـــات  والابتـــكار،  والتطويـــر 
نتائـــج  مـــن  الاســـتفادة  وكيفيـــة  النتائـــج  وأهـــم  المؤشـــرات، 
مســـتوى  وعلـــى  العربيـــة  المنطقـــة  مســـتوى  علـــى  المؤشـــر 

المؤشـــرات. تلـــك  تســـويق  وكيفيـــة  العالـــم، 

ركز المشاركون على كيفية الاستفادة من النتائج وتسويقها

يشمل قياسها عدة عوامل هي البحث العلمي وعلاقته بالابتكار، 
نطاق  خارج  والابتكار  المعرفة،  لقياس  البحث  كفاية  ومدى 
مؤشر  قياس  دولة  لكل  تتيح  التي  والمنهجية  العلمي،  البحث 
الموضوع  من  الأساسي  الجزء  يتركز  وبرأيه،  العلمي.  البحث 
في وجود العديد من التيارات المختلفة لقياس البحث والتطوير 
والابتكار، كما يتميز المؤشر بطبيعته المركبة، فالبحث العلمي 

له خصائصه كما هو الحال بالنسبة للابتكار. 
في  إبراهيم  علي  والدكتور  هولاندر  هوجو  الباحث  وذهب 
العلمي  البحث  أن  في  خورشيد  الدكتور  قاله  ما  على  التأكيد 
المعرفة  مخزون  زيادة  إلى  يهدف  إبداعي  منظومي  نشاط 
منتج  فالمعرفة  حديثة،  متنوعة  تطبيقات  في  واستخدامها 
نشاط  فهو  الابتكار  أما  الرئيسة،  مكوناتها  وأحد  للمعرفة 
منظومي إبداعي أيضاً يسهم في تطوير سلع وخدمات جديدة 
وخلق أساليب تسويق، ويلعب الدور الأكبر في إحداث طفرات 

متسعة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
والتركيز  العلمي  البحث  تجاهل  يمكن  أنه  ذلك  يعني  ولا 
على الابتكار فكلاهما منتجان للمعرفة، ويمثلان أحد العناصر 

في الجلسة الثالثة بعنوان »مؤشرات التعليم العالي والبحث 
معتز  الدكتور  تحدث  العالمي(«،  المعرفة  )مؤشر  والتطوير 
خورشيد وزير التعليم العالي المصري ووزير دولة للبحث العلمي 
سابقاً، وهوجو هولاندر باحث ومنسق برنامج بحوث وسياسات 
نظم الابتكار في جامعة )Maastricht(، والدكتور علي إبراهيم 
الرحيم  عبد  الدكتور  الجلسة  وأدار  الإمارات،  بجامعة  أستاذ 
العطري أستاذ التعليم العالي بجامعة سيدي محمد بن عبد الله 
معتز خورشيد  الدكتور  قال  وفي معرض حديثه،  المغرب.  في 
إذ  اليسير،  بالأمر  ليس  ونشرها  وتطورها  المعرفة  قياس  إن 

التعليم العالي والبحث العلمي
في مؤشر المعرفة العالمي

أنوجا اوتز، د. علي إبراهيم، هوجو هولاندر، د. معتز خورشيد وعبد الرحيم العطري
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للبحث والتطوير دورة 
متكاملة تبدأ بالبحوث 
الأساسية وتنتهي 
بالمنتجات للمتاجرة 
والتسويق

الفاعلة في انتقال الدولة إلى مجتمع المعرفة وتحقيق التنمية 
المستدامة وتحفيز أهدافها، ثمَّ هناك جهد لقياس الاثنين معاً، 
ولفت المشاركون إلى أننا تبنينا خطوات، منها تحديد المقاربات 
التي يمكن استخدامها في قياس البحث العلمي، وحددنا ثلاث 
البحوث  ونوعية  البحثي،  الإنتاج  دالة  هي  رئيسة،  مقاربات 
العلمية ومؤشرات إنتاجها واستخدامها، والبعد التنموي لخدمة 
بأنها  المتحدثون  أوضح  المقاربات  أولى  وعن  العلمي.  البحث 
تعتبر البحث العلمي بمثابة دالة رياضية لها مدخلات ومخرجات 
تتمثل في معدلات النشر العلمي وكلها مؤشرات متاحة يمكننا 
على  الاتفاق  تشمل  المدخلات  أن  وأضاف  عليها.  الحصول 
البحث والتطوير كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وأن نصيب 
مليون نسمة.  لكل  الباحثين  البحثي وعدد  الإنفاق  الباحث من 
أما المخرجات فتتمثل في معدلات النشر العلمي للباحث، وعدد 
الاختراع.   براءات  تسجيل  وطلبات  بحث،  لكل  الاستشهادات 
وفيما يتعلق بالمقاربة الثانية، صنّفوا البحوث في ثلاثة أنواع: 
الأساسية، والتطبيقية، والتطوير التجريبي من خلال المؤسسات 
العليا، ومراكز  العلمي، والمجتمعات والمعاهد  للبحث  المنتجة 
البحوث المستقلة، والحكومية، والجهات المستخدمة للخدمات 
الخدمات.  قطاع  وفي  والصناعة  الزراعة  قطاعي  في  البحثية 
أما المقاربة الثالثة المستخدمة في قياس البحث العلمي، فقد 
البحث  لخدمة  التنموي  البعد  منها:  نقاط  عدة  في  لخّصوها 
العلمي، والطلب على الخدمات البحثية، ويشمل الطلب المحلي، 
والإقليمي والعالمي. وقالوا إنه لابد أن نأخذ في الاعتبار في 
هذه المقاربات أن هناك نوعيات مختلفة من البحث العلمي، إذ 
تقسم البحوث العلمية إلى ثلاثة أنواع، أولها البحوث الأساسية 

النظري  أو  التجريبي  العمل  تعني  التي 
على  للحصول  الأساس  في  يتم  الذي 
والحقائق  الظواهر  عن  جديدة  معارف 
موجهة  وليست  ملاحظتها،  يمكن  التي 
وثانيها  خاص،  استخدام  أي  نحو 
التحقيق  بها  ويعني  التطبيقية  البحوث 
جديدة  معرفة  على  للحصول  الأصلي 
أو  غرض  تحقيق  نحو  أساساً  موجهة 
النوع  على  ويطلق  محدد.  عملي  هدف 
التنمية  اسم  العلمي  البحث  من  الثالث 
المنظم  الجهد  بها  ويعني  التجريبية 
المتاحة،  المعارف  إلى  يستند  الذي 
تشمل بحثاً أو خبرة عملية، ويكون هذا 
أو  مواد جديدة  نحو خلق  موجهاً  النوع 
مطورة، أو إنتاج منتجات، أو أجهزة، أو 

في  الأخذ  من  هنا  ولابد  جديدة.  وخدمات  نظم  أو  عمليات، 
الاعتبار المؤسسات المنتجة للبحث العلمي ولما لها من تأثير 
بالجهات  أيضاً  والاهتمام  التنمية،  على  وانعكاساته  فيه  كبير 
المدخلات  مع  تتفاعل  التي  العلمي،  البحث  من  المستفيدة 
العلمي،  البحث  لخدمة  تنموي  بعد  الآن  وهناك  والمخرجات. 
خدمة  وكأنه  والطلب  العرض  تتناول  المؤشرات  بعض  أن  كما 
خاصة  طبيعة  ذات  خدمة  ولكنها  للمجتمع  تقدم  اقتصادية 
والطلب.  العرض  بقوى  تتأثر  لكنها  العامة  للقواعد  تخضع  لا 
في  المستخدمة  المؤشرات  الآن حول  وهناك خلافات عديدة 
قياس الابتكار، فهناك الابتكار المعتمد على البحث والتطوير، 
البحثية،  والرؤى  بالاستكشاف  تبدأ  متكاملة  دورة  ويعتبرهما 
وتنتهي بمنتج يتم تسويقه والمتاجرة به. ولكي نصل إلى الابتكار 
وأوضحوا  ذات طبيعة خاصة.  تحتية  بنية  لدينا  يكون  أن  لابد 
الابتكار  منها  نقاط  عدة  في  الأفكار  وتحليل  قياس  توجهات 

المعتمد على البحث والتطوير، ويعني أن للبحث 
بالبحوث الأساسية  تبدأ  والتطوير دورة متكاملة 
وأدرج  والتسويق.  للمتاجرة  بالمنتجات  وتنتهي 
التحتية  البنية  الابتكار  من  النوع  هذا  تحت 
ومراكز  بحثية،  منتجعات  تضم  التي  الحديثة 
من  الثاني  النوع  إن  وقالوا  تكنولوجي.  ابتكار 

توجهات قياس وتحليل الابتكار يعرف بالابتكار غير المعتمد على 
البحث والتطوير. وأشاروا إلى أن المراكز البحثية والابتكارية 
وبالتالي  العلمي  بالبحث  الصناعة  ربط  في  أساسي  دور  لها 
تنقلنا من مرحلة البحث العلمي الأساسي إلى مرحلة الابتكار 
في هذا المجال. كما أن وجود وحدات للبحث والتطوير في 
يعد  والخدمية  الإنتاجية  المؤسسات 
عالية  بنسبة  غائب  لكنه  مهماً،  أمراً 
في عديد من الدول العربية.  وبالنسبة 
تنقسم  فهي  الإبداعية  للمخرجات 
الملموسة،  غير  الأصول  نوعين،  إلى 
والسلع والخدمات الإبداعية. وأوضح 
تتضمن  الملموسة  غير  الأصول  أن 
والتصميمات  التجارية،  العلامات 
الصناعية، وصناعة البرمجيات، بينما 
الإبداعية  والخدمات  السلع  تشمل 
)تشمل  والإبداعية  الثقافية  الخدمات 
خدمات المعلومات، وبحوث التسويق، 
الرأي  وبحوث  والإعلان،  والدعاية 
والترفيه  الإعلان  وأسواق  العام( 

وصناعة الطباعة والنشر.
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تناولـــت الجلســـة الرابعـــة فـــي القاعـــة الثانيـــة لليـــوم الثانـــي 
كمـــا  الرابعـــة«،  الصناعيـــة  الثـــورة  ظـــل  فـــي  البيانـــات  »أهميـــة 
تفـــرع عـــن هـــذا المحـــور تســـاؤلات تركـــزت حـــول: مـــا هـــي مشـــاكل 
البيانـــات فـــي المنطقـــة العربيـــة؟ وهـــل توجـــد فجـــوة إمكانـــات 
العربـــي  الوطـــن  فـــي  البيانـــات  مراكـــز  بيـــن  وتقنيـــة  ماديـــة 
والعالـــم؟ ومـــا أهميـــة مؤشـــر المعرفـــة العالمـــي، وكيـــف يمكـــن 
الاســـتفادة منـــه؟ وكيـــف يمكـــن عـــاج الانخفـــاض فـــي البيانـــات 
المتاحـــة علـــى مســـتوى الوطـــن العربـــي التـــي واجههـــا المؤشـــر؟

دعا المشاركون الحكومات للتركيز على محو الأمية المعلوماتية

إنـه لا يمكـن فصلهمـا عـن بعـض كونهمـا قطاعيـن مترابطين وكل 
منهما يصنع الآخر، مشـيراً إلى أن الدول العربية ليسـت مبتكرة 
ولا تسـاهم فـي إنتـاج التقنيـة وابتكارهـا، وهـي دول غيـر منعزلـة 

وإنمـا متواصلـة وتسـتخدم تقنيـة المعلومات.
وذكـر أن دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة والمملكـة العربيـة 
السـعودية بـدأت بالفعـل خطـوات تخطيطيـة وتنفيذيـة للوصـول 
إلى مرحلة المسـاهمة بالابتكار وبناء المسـتقبل التقني والرقمي 
الأميـة  محـو  علـى  التركيـز  إلـى  الحكومـات  داعيـاً  العالـم،  فـي 
المعلوماتيـة وبنـاء مجتمـع يدعم الجانب المعلوماتي، والاسـتثمار 
فـي بنـاء العقـول لتعزيز الابتـكار، وتعزيز دور الدول في الصناعة 
الرقميـة والإسـهام الفاعـل فـي المسـتقبل الرقمـي، حتـى نكـون 
نكـون  أن  مـن  بـدلاً  الفكـر،  وهـذا  التكنولوجيـا  لهـذه  مصدريـن 
مسـتهلكين لهـا. وتحـدث أيضـاً عـن التحديات التـي واجهتها دبي 
بخصـوص توفيـر البيانـات للارتقـاء بمسـتوى خدماتهـا وتحويلهـا 
إلـى ذكيـة، لافتـاً إلـى أن دبـي ترسـخ الـذكاء الاصطناعـي والثـورة 

الصناعيـة الرابعـة، وتتطلـع إلـى توطيـن المعرفـة وإنتاجهـا.
المشـاركون خلصـوا إلـى أهميـة البيانـات وتوفيـر قاعـدة 
الرئيسـة  القطاعـات  مختلـف  فـي  المعلومـات  مـن  واسـعة 

تحـدث فـي هـذه الجلسـة التـي أدارهـا ماجد عثمـان الرئيس 
التنفيـذي للمركـز المصـري لبحـوث الرأي العـام، كل من: أبو بكر 
الجنـدي رئيـس الجهـاز المركـزي للتعبئـة العامـة والإحصـاء فـي 
مصـر، وقاسـم الزعبـي المديـر العـام لدائـرة الإحصـاءات العامـة 
بـالأردن، ولميـاء الزريبـي رئيس المجلس الوطني للإحصاء برتبة 
وزيـر فـي تونـس، وطـارق الجناحـي نائب المديـر التنفيذي بمركز 
للسـعادة والإيجابيـة بدبـي.  التنفيـذي  الرئيـس  دبـي للإحصـاء، 
تحـدث طـارق الجناحـي عـن البيانـات وتقنيـة المعلومـات وقـال: 

أهمية البيانات في ظل الثورة 
الصناعية الرابعة

المشاركون يؤكدون أهمية البيانات في ظل »الثورة الصناعية الرابعة«
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المطلوب إحداث ثورة 
حقيقية في المناهج 
التعليمية تنسجم 
مع متطلبات الثورة 
الصناعية الرابعة

والحيويـة، وربطهـا بالثـورة الصناعيـة الرابعـة، مشـيرين إلـى 
الـدول فـي  توجـه  التـي  البوصلـة  بمثابـة  البيانـات  أن وجـود 
تمكين قطاعاتها، بالاعتماد على اسـتراتيجية تسـتهدف تبني 
ولمواجهـة  الرابعـة.  الصناعيـة  والثـورة  الاصطناعـي  الـذكاء 
فـي  وندرتهـا  العربـي  الوطـن  فـي  البيانـات  حجـم  انخفـاض 
بعـض تلـك الـدول، دعـا المشـاركون إلـى إقامـة قاعـدة بيانات 
ضخمـة تسُّـهل علـى الحكومـات والدول المشـاركة في التنمية 

ودعـم توطيـن المعرفـة.

جامعات المستقبل 
الصناعيـة  والثـورة  المسـتقبل  جامعـات  »التعليـم:  محـور 
القاعـة  فـي  والأخيـرة  الخامسـة  الجلسـة  عنـوان  كان  الرابعـة« 
الثانيـة باليـوم الثانـي للقمـة، التـي جـرى فيهـا اسـتعراض عـدد 
المسـتقبل  جامعـات  محـور  فـي  تفرعـت  التـي  المحـاور  مـن 
الفجـوة  التعليميـة.. ردم  المناهـج  المناهـج، والأثـر فـي  وتغييـر 
بيـن الجامعـة وسـوق العمـل، واختفـاء المناهـج الأدبيـة والثقافيـة 
وبـروز مناهـج جديـدة تناسـب مكونـات الثـورة الرقميـة، والمـوارد 
البشـرية.. الطالب والمدرسـون، والمحـور الأخيـر اسـتعدادات 

المتسـارع. التطـور  لمواءمـة  الجامعـات 
اتحـاد  أميـن عـام  أبـو عرابـي  الجلسـة سـلطان  وأدار هـذه 
الجامعـات العربيـة بـالأردن، كمـا شـارك فيهـا كل مـن: الدكتـور 
سـعيد إمـزازي رئيـس جامعـة محمد الخامس بالمغـرب والدكتور 
عصـام الكـردي رئيـس جامعـة الإسـكندرية فـي مصـر، والدكتـور 
والدكتـور  بـالأردن،  اليرمـوك  جامعـة  رئيـس  الفاعـوري  رفعـت 
ريـاض حمـزه رئيـس جامعـة البحريـن، والدكتـور شـريف صدقـي 
الرئيـس التنفيـذي لمدينـة زويـل للعلـوم والتكنولوجيـا، والدكتـور 

جـوزف جبـرا رئيـس الجامعـة اللبنانيـة الأميركيـة.
العربيـة  الجامعـات  علـى  يجـب  بأنـه  المشـاركون  ولفـت 
فـي  النظـر  إعـادة  تسـتلزم  بمسـؤولية  المسـتقبل  مـع  التعامـل 
النظـام التعليمـي لجهـة التحـول إلـى مـدن تعليميـة ذكيـة تواكـب 
التطـورات التكنولوجيـة وترتقـي بتخصصـات تنسـجم ومتطلبـات 
سـوق العمـل. وأكـدوا علـى ضـرورة الاسـتثمار فـي مراكـز البحـث 
العلمـي، كونهـا تشـكل مفاتيـحَ للتطـور، فـي حيـن ذكـروا أن القـرن 
الحـادي والعشـرين مرتبـط بالثـورة الصناعيـة الرابعـة، ويسـتلزم 
وجـود طالب مبتكريـن وقادريـن علـى الإبـداع فـي مختلـف العلوم 
مواكبـة  أهميـة  إلـى  إمـزازي  سـعيد  الدكتـور  ودعـا  والمعـارف. 
الإبـداع  تعزيـز  تسـتهدف  التـي  الذكيـة  التعليميـة  الأسـاليب 
والابتـكار بيـن الطلبـة وتحفيزهـم علـى اسـتخدام التكنولوجيا في 
العمليـة التعليميـة، مشـيراً إلى أن المطلـوب إحداث ثورة حقيقية 
فـي المناهـج التعليميـة تنسـجم مـع متطلبـات الثـورة الصناعيـة 

الرابعـة. وتحـدث الدكتـور جوزيـف جبـرا فـي نفـس السـياق الذي 
تحـدث فيـه إمـزازي، مـن حيـث التسـلح بالمعرفـة والعلـم عبـر 
إحـداث ثـورة فـي المناهـج التعليميـة والابتعاد عـن طرائق التعليم 
التلقينـي الـذي يبتعـد تمامـاً عـن تحفيـز الطلبـة علـى الابتـكار. 
كمـا ناشـد الحكومـات العربية إلى الاسـتثمار فـي البحث العلمي، 
والاسـتفادة مـن الكـوادر الوطنية والعربيـة المتخصصة في تنمية 
الكـردي  الدكتـور عصـام  أمـا  التنميـة.  لترسـيخ  العلـوم  مختلـف 
فقـد ربـط بيـن تحديـث الجامعـات العربيـة والرغبـة فـي العمـل 
والتطويـر، معتبـراً أن الطالـب هـو رأس مـال التنميـة، والأولويـة 
الإخالل  دون  والمعرفـة،  النافـع  بالعلـم  تسـليحه  فـي  تكمـن 

مـن  الخريجيـن  لتمكيـن  العمـل  سـوق  بمتطلبـات 
الحصـول علـى وظائـف بسـهولة.

تنميـة  عـن  حمـزة  ريـاض  الدكتـور  وتحـدث 
القـدرات الإبداعيـة والابتكاريـة لـدى الطلبـة مـن 
أجـل صناعـة الفـرص وليـس انتظارهـا، داعياً إلى 
أنـواع  مختلـف  وتقديـم  المواهـب  رعايـة  أهميـة 
الأعمـال  وتوفيـر حاضنـات  للطلبـة  الاستشـارات 

التـي تمكـن هـؤلاء مـن ترجمـة مشـروعاتهم وأبحاثهـم علـى أرض 
الواقـع. 

وذهـب الدكتـور شـريف صدقـي إلـى مـا نـادى بـه مـن سـبقه 
مـن المتحدثيـن، لجهـة تحويـل الجامعـات إلـى منصـات تعليميـة 
ذكيـة تركـز علـى توفيـر تعليـم متطـور ويسـهم فـي تخريـج طلبـة 
للانخـراط  ومؤهليـن  التكنولوجيـا  وأدوات  الكفـاءة  يمتلكـون 
إن  الفاعـوري  رفعـت  الدكتـور  قـال  وأخيـراً  العمـل.  سـوق  فـي 
الذهـاب نحـو تعليـم تفاعلـي يبتعـد عـن التلقيـن وامتالك أدوات 
التكنولوجيـا فـي العمليـة التعليميـة، والتأكيـد علـى وجـود مناهـج 
تعليميـة تعتمـد علـى التفكـر والاسـتقراء، جميعهـا تقـوي وضـع 
الـدول علـى مختلـف الصعـد الاقتصاديـة والتنمويـة والمعرفيـة.

جلسة جامعات المستقبل والثورة الصناعية الرابعة
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ومضات - حوار: رنا إبراهيم
تعتبـــر مدينـــة زويـــل للعلـــوم والتكنولوجيـــا، إحـــدى منـــارات 
العلـــم فـــي مصـــر، فهـــي الحلـــم الـــذي راود الدكتـــور أحمـــد زويـــل 
الحائـــز علـــى جائـــزة نوبـــل للكيميـــاء كأول عربـــي يفـــوز بنوبـــل 
فـــي هـــذا المجـــال، فقـــد كان يهـــدف إلـــى إنشـــاء مدينـــة علميـــة 
تســـاهم فـــي تطويـــر المنظومـــة العلميـــة فـــي أرجـــاء المنطقـــة. 
تشـــييد  تـــم  إلـــى حقيقـــة حيـــن  الحلـــم  تحـــول   2014 وفـــي 
»مدينـــة زويـــل« التـــي تضـــم عـــدداً مـــن التخصصـــات العلميـــة 
المـــدن  عـــن  مختلفـــاً  علميـــاً  مفهومـــاً  وتقـــدم  الحديثـــة، 

العلميـــة والمتكاملـــة.

العلميـــة  المـــدن  مفهـــوم  عـــن  بدايـــة  حدثنـــا   *
زويـــل«. »مدينـــة  فـــي  المتمثلـــة  والمتكاملـــة 

- تعتبـــر مدينـــة زويـــل جامعـــة مختلفـــة عـــن أي جامعـــة، 
حيـــث عملنـــا علـــى إزالـــة مفهـــوم الكليـــات والأقســـام وبهـــا 
اســـتطعنا تذويـــب الحـــدود بيـــن الكليـــات المتخصصـــة، 
وعملنـــا علـــى تزويـــد الكليـــة بثمانيـــة مقـــررات علميـــة، 
مختلفـــة،  علميـــة  بطريقـــة  والهندســـة  العلـــوم  تتنـــاول 
كمـــا تـــم التركيـــز علـــى البحـــث العلمـــي، بحيـــث تـــم ربـــط 
ـــع  ـــة فـــي جمي ـــة بمراكـــز الأبحـــاث الأكاديمي البرامـــج العلمي
علـــى  الطالـــب  تســـاعد  بدورهـــا  والتـــي  التخصصـــات، 
إمكانيـــة إجـــراء البحـــوث الأكاديميـــة التطبيقيـــة التـــي تفيـــد 
المجتمـــع، كمـــا يتـــم التعامـــل مـــع مخرجـــات البحـــث العلمـــي 

ــي. ــع الخارجـ ــع والمجتمـ ــع الواقـ ــا مـ ــة توظيفهـ ومحاولـ

* ما هي معايير اختيار الطلبة؟
- ثمـــة معاييـــر معينـــة لاختيـــار طلبـــة الكليـــة، منهـــا 
مـــدى قـــدرة الطالـــب علـــى الابتـــكار والقـــدرة علـــى الإبـــداع، 

ــي،  ــريف صدقـ ــور شـ ــات« الدكتـ ــة »ومضـ التقـــت مجلـ
ــا،  ــوم والتكنولوجيـ ــل للعلـ ــة زويـ ــذي لمدينـ ــس التنفيـ الرئيـ
ليتحـــدث عـــن أبـــرز التخصصـــات العلميـــة فـــي المدينـــة 
والنتائـــج التـــي حققتهـــا علـــى أرض الواقـــع فـــي مجـــال 

ــي: ــوار التالـ ــكان الحـ ــة، فـ ــوث التطبيقيـ البحـ

د. شريف صدقي: »مدينة زويل للعلوم« 
توظف أبحاثها لخدمة المجتمع
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والقـــدرة علـــى مـــزج الجانـــب العلمـــي بالنظـــري، والقـــدرة 
العلمـــي،  بالبحـــث  التعليميـــة  المخرجـــات  ربـــط  علـــى 
ـــى توظيـــف هـــذه المخرجـــات بمـــا يعـــود بالنفـــع  والقـــدرة عل
علـــى المجتمـــع ســـواء أكان فـــي الجانـــب الاقتصـــادي أم 
نجـــري  البدايـــة  ففـــي  وغيرهـــا،  الطبـــي  أم  الصناعـــي 
اختبـــاراً علميـــاً للطالـــب بنــــاء علـــى تقديـــره العلمـــي الـــذي 
لا يقــــــل عـــن 90 %، ومنهـــا يتـــم تقييـــم الطالـــب مـــن جديـــد 

ــل والربـــط. ــى التحليـ ــه علـ ــاءً علـــى قدرتـ بنـ

مـــاذا عـــن النتائـــج التـــي حققتهـــا المدينـــة حتـــى   *
اللحظـــة؟ هـــذه 

- تعمـــل مدينـــة زويـــل منـــذ خمـــس ســـنوات، وفـــي العـــام 
الماضـــي تـــم تخريـــج أول دفعـــة مـــن كليـــة هندســـة العلـــوم، 
ــاً  ــاً علميـ ــم 12 بحثـ ــي تقديـ ــون فـ ــة الخريجـ ــح الطلبـ ونجـ
دوليـــاً، وهـــذه ســـابقة لـــم تحـــدث بـــأي جامعـــة أخـــرى، 
ومـــع ربـــط التخصصـــات العلميـــة بالأبحـــاث التطبيقيـــة، 
ـــا فـــي ضـــوء اكتشـــاف عـــاج لمرضـــى  نســـتطيع القـــول إنن
الســـكري، كمـــا تـــم اكتشـــاف وظائـــف جينيـــة جديـــدة، 
ــاب  ــات نوعيـــة لالتهـ ــاف علاجـ ــى اكتشـ ونحـــن نعمـــل علـ

الكبـــد الوبائـــي وبعـــض الأمـــراض المســـتعصية.

* ما الهدف الاستراتيجي لمدينة زويل للتكنولوجيا؟
- تســـعى الكليـــة إلـــى تحقيـــق نهضـــة علميـــة حقيقيـــة، 
لتكـــون نقطـــة مضيئـــة فـــي مصـــر قـــادرة علـــى تحقيـــق 
وتوظيـــف  العلمـــي  المجـــال  فـــي  الشـــاملة  النهضـــة 
الصناعـــات، وتســـعى مدينـــة زويـــل إلـــى توفيـــر فـــرص تعليـــم 
ـــي  ـــم بالبحـــث العلم ـــل دورة التعلي ـــا تكم ـــث إنه للطـــاب بحي
ـــي،  ـــا تحتاجـــه مصـــر فـــي الوقـــت الحال بالصناعـــة، وهـــي م
وقـــد تـــم بنـــاء المدينـــة بتبرعـــات مـــن الشـــعب المصـــري، 
وبالتالـــي هـــي مشـــروع كل المصرييـــن، ونحـــرص علـــى 
أن يـــدرس أي طالـــب موهـــوب فـــي المدينـــة، كمـــا تمنـــح 
المدينـــة للطالـــب فرصـــة إجـــراء البحـــوث التطبيقيـــة بحيـــث 
يكـــون لهـــا نتيجـــة علـــى أرض الواقـــع والمتمثلـــة فـــي توطيـــن 

الصناعـــة، ويكـــون لنـــا الحـــق فـــي المعرفـــة.

* ماذا عن التخصصات العملية في الكلية؟
فـــي  مـــرة  يعـــرف لأول  نموذجـــاً  نقـــدّم  نحـــن   -
مصـــر، إذ نمنـــح درجـــة البكالوريـــوس فـــي هندســـة 
الجديـــدة  الطاقـــة  هندســـة  تكنولوجـــي،  النانـــو 
الفضـــاء والاتصـــال، هندســـة  والمتجـــددة، هندســـة 

ـــي  ـــدة ف ـــع تخصصـــات هندســـية جدي ـــة، وهـــي أرب البيئ
مصـــر. وبالنســـبة للتخصصـــات العلميـــة نمنـــح درجـــة 

البكالوريـــوس فـــي العلـــوم الطبيـــة الحيويـــة، 
وفيزيـــاء  المـــواد  وعلـــوم  النانـــو  وعلـــوم 
تخصـــص  كل  ومقابـــل  والكـــون.  الأرض 
ـــي، ولأول  ـــي بحث ـــد علم ـــي يناظـــره معه علم
مـــره تمنـــح للطالـــب فـــي الســـنة الأولـــى 
ـــوس فرصـــة إجـــراء الأبحـــاث  ـــن البكالوري م

التطبيقيـــة. العلميـــة 
وتضـــم المدينـــة مراكـــز علميـــة وبحثيـــة، 
ـــد  ـــة، معه ـــوم الطبي ـــد حلمـــي للعل ـــا؛ معه منه

علـــوم النانـــو والمعلومـــات، معهـــد التصويـــر والمرئيـــات، 
معهـــد  الدوليـــة،  والشـــؤون  الاقتصـــاد  علـــوم  معهـــد 
ــاء،  ــة والفضـ ــة والبيئـ ــد الطاقـ ــية، معهـ ــوم الأساسـ العلـ

ومعهـــد التعليـــم الافتراضـــي.

التـــي  التحديـــات  أبـــرز  هـــي  مـــا   *
تواجـــه القطـــاع الأكاديمـــي فـــي المنطقـــة؟
العلميـــة  التخصصـــات  جميـــع   -
علمـــي  تخصـــص  يوجـــد  ولا  متداخلـــة 
مـــن  بـــد  يســـير علـــى حـــدة، لذلـــك لا 
ـــن التخصصـــات،  ـــة هـــذه الحواجـــز بي إزال
كذلـــك لا بـــد مـــن إعـــادة هيكلـــة القطـــاع 

ــى  ــادراً علـ ــي قـ ــج الجامعـ ــون الخريـ ــث يكـ ــي، بحيـ التعليمـ
ـــاج الطالـــب إلـــى منـــح الفـــرص  خدمـــة المجتمـــع، كمـــا يحت
لـــه مـــن خـــال تعـــاون قطاعـــات المجتمـــع معـــه، والعمـــل 

علـــى دعمـــه وتشـــجيعه وتبنـــي قدراتـــه.

عملنا على إزالة 
مفهوم الكليات 
والأقسام واستطعنا 
تذويب الحدود بين 
الكليات المتخصصة

تم تخريج أول دفعة من 
كلية هندسة العلوم 
العام الماضي ونجح 
الخريجون في تقديم 
12 بحثاً دولياً



ومضات - السنة الرابعة - العدد الخامس والأربعون42

ومضات - حوار: محمد أشرف
امتـــاك  أن  إدفينســـون  ليـــف  الســـويدي  المبتكـــر  يجـــد 
الفضـــول والرغبـــة فـــي استكشـــاف المجهـــول هـــو أفضـــل مـــا 
إلـــى  الأمـــر  لهـــذا  وكان  العلمـــي،  الباحـــث  يحـــرك  أن  يمكـــن 
الـــذي تلقـــاه  جانـــب تأثـــره بالعديـــد مـــن الأســـاتذة، والدعـــم 
مـــن أســـرته وأصدقائـــه، دور مهـــم فـــي تطويـــر أبحاثـــه عـــن رأس 
فـــي حقـــل  ليتـــرك بصمتـــه  المعرفـــة،  وإدارة  الفكـــري  المـــال 

عالميـــة مهمـــة. بموجبهـــا جوائـــز  ولينـــال  اختصاصـــه، 

منحته الأمم المتحدة في 2017 جائزة إدارة المعرفة 

غالبــاً مــا تســتند إلــى الأصــول غيــر الملموســة ورأس المــال 
الفكــري، أمــا مدينــة الحكمــة فتتميــز بفهــم ثقافــي أعمــق 
لنظامهــا   الملموســة  غيــر  ولجذورهــا  ومســتقبلها،  لتراثهــا 

البيئــي المســتدام ورؤاهــا المســتقبلية. 

التعليــم  مؤسســات  دمــج  مــن  التأكــد  يمكننــا  كيــف   *
البيئــي؟ الابتــكار  نظــام  فــي  العالــي 

مؤسســات  وجــود  خــال  مــن  ذلــك  تحقيــق  يمكــن   -
المعرفــة  تدفــق  مــع  وترتبــط  بالشــفافية،  تتمتــع  مفتوحــة 
العالميــة، بحيــث تصبــح قــادرة علــى مضاعفــة رأس المــال 
عليــه  أقدمــت  مــا  ذلــك،  علــى  ومثــال  المحلــي.  البشــري 
ــات المتحــدة  ــا بوســطن، وســان فرانسيســكو فــي الولاي ولايت

الســويد.  فــي  وســتوكهولم  الأميركيــة، 

إدفينســون أســتاذ فخــري فــي جامعــة لونــد فــي الســويد 
مــن مواليــد 1946. ويعمــل مستشــاراً للســلطات الســويدية 
ــي التســعينات  ــل ف ــدأ العم ــكار. ب ــة والابت ــي مجــال المعرف ف
لــدى شــركة التأميــن الســويدية »ســكانديا«، حيــث تمكــن مــن 
ــرأس  ــة ل ــات حــول القيمــة الخفي ــد مــن النظري ــر العدي تطوي
المــال الفكــري لشــركة »ســكانديا«، كمــا نجــح فــي وضــع 

نمــوذج إداري لهــذه القيمــة. 
ــوان »رأس المــال  ــاً تحــت عن  فــي عــام 1997 نشــر كتاب
الفكــري: تحقيــق القيمــة الحقيقيــة لشــركتك من خــال العثور 
علــى القــوة الخفيــة للدمــاغ« بالتعــاون مــع مايــكل مالــون. وفــي 
عــام 1998، حصــل علــى جائــزة »بريــن أوف ذا ييــر« )دمــاغ 
الســنة(.  وفــي عــام 2001 عيــن أســتاذاً فــي جامعــة لونــد فــي 
ــد مــن المطبوعــات، منهــا »رأس المــال  ــه العدي الســويد. لدي
الفكــري: التنقــل فــي المشــهد التجــاري الجديــد«، إلــى جانــب 
نشــره العديــد مــن المقــالات المهمــة والبــارزة، منهــا »تطويــر 
نمــوذج لإدارة رأس المــال الفكــري«، و»تطويــر رأس المــال 
المعرفــة  إلــى  الوصــول  و»نظريــة  ســكانديا،  فــي  الفكــري 
قمــة  فــي  مشــاركته  خــال  الاســتراتيجية«.  للتحالفــات 
ــه »ومضــات« وســبرت  ــي، التقت ــي دب ــام 2017 ف ــة لع المعرف

أغــوار فكــره مــن خــال الأســئلة التاليــة:

* ما هو الفرق بين مجتمع المعرفة ومجتمع الحكمة؟
فيــه  يشــكل  مجتمــع  بأنــه  المعرفــة  مجتمــع  يعــرف   -
ــي  ــة، والت ــة الجماعي ــاً للرفاهي ــاً بيئي ــي نظام ــق المعرف التدف

المبتكر ليف إدفينسون: مجتمعات 
المعرفة تقوم على رأس المال الفكري

المبتكر السويدي ليف إدفينسون
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* ما هي أهم الأفكار التي يمكن تبنيها من أجل الوصول 
إلى قدر عالٍ من المعرفة في المجتمع؟

الحال  كما هي  كائن،  أنها  المعرفة على  إلى  ينظر  - قد 
الحال  كما هي  المرتبط،  المال  رأس  أو  الغربية،  الثقافة  في 
من  ليست عدداً  القوية جداً  المعرفة  فإن  بالتالي،  آسيا.  في 
يمكن  التي  المحيطة  المواهب  من  شبكة  ولكنها  الدرجات، 
الاستفادة منها ومضاعفتها، والبناء عليها بكافة الأشكال. وقد 
كشفت الكثير من التفاصيل أن دولة الإمارات العربية المتحدة 
الإلكتروني  الكتيب  في  جاء  كما  مستقبلي،  مركز  على  تعمل 
»FC 3.0« للاشتغال على رأس المال الفكري، من أجل رفاهية 

الأجيال المقبلة.

* وهل هناك إجراءات أكثر عملية لتحقيق ذلك؟
- بالتأكيد هناك، مثل: الشبكات والفضول اللانهائي المدعوم 

من الوسائل الرقمية، بالإضافة إلى ثقافة تعترف بالحكمة.

* ما دورك حتى الآن في تطوير الأفكار البحثية ودفعها 
باتجاه المستقبل؟

- أسهمت في العديد من الأفكار البحثية، وهي بالتأكيد 
النماذج  ابتكار  في  أنني متخصص  إلا  أفضل،  لأجل مستقبل 
الأولية، وقد قدمت نماذج رائدة، وعلى أساسها منحتني الأمم 
المتحدة في أبريل 2017 جائزة إدارة المعرفة في قصر الأمم 

المتحدة في جنيف.

* من كان له التأثير الأكبر فيك خلال مسيرتك العلمية؟ 
وكذلك  »فيزا«،  مؤسس  مثل  العلماء،  كبار  من  عدد   -
للتأمين،  »سكانديا«  لمجموعة  السابق  التنفيذي  الرئيس 

وأساتذة جامعتي كاليفورنيا وبيركلي في الولايات المتحدة.

*  هل تشعر بتأثير أبحاثك عن رأس المال الفكري في 
المسار البحثي والعلمي؟ 

- بالتأكيد كل من يجتهد ويبحث عن الجديد يترك تأثيره 
في حقل اختصاصه، بالنسبة لي تلمست العديد من التأثيرات 
في مجالات مختلفة وأهمها المبادرات التي طرحتها، والتأثير 
الأكبر كان على المستوى الوطني، وعلى العديد من المؤسسات 

العالمية المتخصصة؟

* مـا هـو أفضـل جـزء مـن عملـك؟ وكيـف انتهيـت إلـى مـا 
إليـه؟  انتهيـت 

- أجـد أن أفضـل مـا فـي عملـي هـو البحـث الدائـم عـن 

الجديـد وعـدم التوقـف عـن تعلـم الجديـد فـي جوانـب متعـددة، 
الإجابـة   أمـا  العمـل.  وحـب  بالبهجـة  شـعوراً  يمنحنـي  وهـذا 
النمـوذج  مـن  الإحبـاط  فهـي:  سـؤالك  مـن  الثانـي  الشـق  عـن 
المحاسـبي القديـم دفعنـي إلى البحـث عن الجديد، فقد اعتبر 
هـذا النمـوذج التعليـم والاسـتثمار العلمـي عملية مكلفة، ما أدى 

إلـى تشـويه آليـة رسـم خرائـط الثـروة فـي العالـم. 

* مـا هـي المشـكلة التـي قمـت بحلهـا خلال أحـدث مشـروع 
قمـت به؟

- رسـم خرائـط رأس المـال الفكـري الوطنـي لأكثـر مـن 
50 بلـداً حـول العالـم مـع وضـع 50 مؤشـراً ملاحيـاً خالل 15 
عامـاً، عبـارة عـن خريطـة لـرأس المـال الفكـري غيـر الملموس 
المكمـل لمؤشـر المعرفـة العالميـة الـذي أطلـق أخيـراً فـي دبـي 

منـذ أيـام قليلـة. 

فـي  أسـهمت  لـك  داعمـة  عوامـل  مـن  هـل   *
بعملـك؟ تطويـرك 

- بالتأكيـد هنـاك الكثيـر منهـا، لكـن الأهـم 
فـي تجربتـي هـي العلاقـات الجيـدة والداعمـة من 

الأسـرة وكذلـك الأصدقـاء.

* ما سر النجاح في البحث العلمي؟
 - يحتـاج الباحـث العلمـي إلـى الفضـول، وتقصّي كل ما هو 
جديـد دون توقـف، وتعلـم مـن كل مـا هـو فـي محيـط بـه وعـدم 
الاقتصـار علـى الاسـتفادة مـن مصـادر معينـة وتقليديـة فقط. 

* هل من نصيحة تقدّمها للباحثين الشباب؟
التحـدي فـي مواجهـة  بـروح  الباحـث  بـد أن يتحلـى  - لا 
المجهـول، واستكشـافه، وسـبر أغـواره، والبحـث عـن إجابـات 

لـكل مـا يـدور بخلـده، واستكشـاف كل المسـلمات. 

يحتاج الباحث العلمي 
إلى الفضول وتقصّي 
كل ما هو جديد 
والتعلم من محيطه
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ومضات - هاني أحمد:
ناقشت اجتماعات مجالس المستقبل العالمية 2017 
المنتــدى  مــع  بالشــراكة  الإمــارات  حكومــة  نظمتهــا  التــي 
القطاعــات  مــن  عــدداً  »دافــوس«،  العالمــي  الاقتصــادي 
الحيويــة ودورهــا فــي عصــر الثــورة الصناعيــة الرابعــة، فضــاً 
عــن دور الأمــن الســيبراني فــي استشــراف المســتقبل ورســم 
للعــام  تنعقــد  التــي  الاجتماعــات  هــذه  وتأتــي  ملامحــه. 
الثانــي علــى التوالــي، للتركيــز علــى قضايــا مهمــة تبحــث 
المســتقبل،  حكومــات  فــي  ودوره  الاصطناعــي  الــذكاء  فــي 
والتأكيــد علــى ضــرورات امتــاك أدوات المعرفــة للارتقــاء 
بمختلــف الخدمــات وتطويرهــا وتنويعهــا، إلــى جانــب دراســة 
المخاطــر المحتملــة الناتجــة عــن الاختراقــات والتهديــدات 

الإلكترونيــة فــي ظــل التطــور المتســارع للتكنولوجيــا.

محمد بن راشد ومكتوم بن محمد وكلاوس شواب

مكتوم بن محمد يستمع إلى شرح عن الاستثمار في البنية التحتية بدولة الإمارات

المشـــكلات التـــي مـــن شـــأنها أن تضـــع حلـــولاً لتحديـــات 
المســـتقبل فـــي التكنولوجيـــا والـــذكاء الاصطناعـــي والثـــورة 

ـــة. ـــة الرابع الصناعي

ـــن  ـــة صاحـــب الســـمو الشـــيخ محمـــد ب وتحـــت رعاي
ـــس  ـــة رئيـــس مجل ـــس الدول ـــب رئي ـــوم نائ راشـــد آل مكت
الـــوزراء حاكـــم دبـــي، رعـــاه الله، افتتـــح ســـمو الشـــيخ 
مكتـــوم بـــن محمـــد آل مكتـــوم نائـــب حاكـــم إمـــارة 
ـــة  ـــس المســـتقبل العالمي ـــر »مجال ـــات مؤتم ـــي، فعالي دب

نظمتها حكومة الإمارات في دبي بالشراكة مع »دافوس«

مجالس المستقبل العالمية
 تمهّد الطريق أمام الثورة الصناعية الرابعة 

اجتماعـــات مجالـــس المســـتقبل العالميـــة التـــي عقـــدت 
فـــي الفتـــرة مـــا بيـــن 11 - 12 نوفمبـــر 2017، شـــارك فيهـــا 
أكثـــر مـــن 700 مـــن العلمـــاء وخبـــراء استشـــراف المســـتقبل 
مـــن حوالـــي 75 دولـــة، حيـــث التقـــوا جميعـــاً للبحـــث فـــي 
ملفـــات تســـتهدف قطاعـــات حيويـــة، بهـــدف افتـــراض 
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لمجالـــس المســـتقبل العالميـــة تمثـــل عنصـــراً داعمـــاً 
وعامـــاً مؤثـــراً فـــي النهـــوض بواقـــع القطاعـــات الحيويـــة 
وتطويـــر النمـــاذج التـــي تدعـــم أنمـــاط الحيـــاة البشـــرية 

للمســـتقبل. المجتمعـــات  وتعـــد 

شـــواب،  كلاوس  البروفســـور  عبّـــر 
ـــة عـــن فخـــره ورضـــاه  ـــه الترحيبي فـــي كلمت
ـــا  ـــي تقدمه ـــرة الت لحجـــم المســـاهمة الكبي
لعمـــل  العالميـــة  المســـتقبل  مجالـــس 
ــه  ــدد: إنـ ــذا الصـ ــال فـــي هـ المنتـــدى، وقـ
يتعيـــن علـــى »قـــادة المؤسســـات العالميـــة 
نظامـــاً  باعتبـــاره  العالـــم  إلـــى  النظـــر 
بيئيـــاً شـــاملًا للترابـــط العالمـــي، وذلـــك 

ــاء  ــدة لبنـ ــا الجديـ ــة للتكنولوجيـ ــوى التحويليـ لتســـخير القـ
مســـتقبل مســـتدام«.

وتطـــرق إلـــى النمـــط الجديـــد »الحوكمـــة النشـــطة« 

ــاً وورشـــة عمـــل. 2017« التـــي ضمـــت 35 مجلسـ

الجلســـات  فـــي  شـــارك  يوميـــن،  مـــدى  وعلـــى 
الاســـتراتيجية 120 مســـؤولاً فـــي القطاعيـــن الاتحـــادي 
ـــات  ـــن شـــهدت الفعالي ـــة الإمـــارات، فـــي حي ـــي بدول والمحل
مناقشـــة أربعـــة محـــاور تركـــزت علـــى الـــذكاء الاصطناعـــي، 
التعزيـــز البشـــري، التقنيـــات الحيويـــة، والعلـــوم المتقدمـــة.

الذكاء الاصطناعي 
مبـــادرة »الجلســـات الاســـتراتيجية الخاصـــة« التـــي 
فـــي اجتماعـــات مجالـــس  الإمـــارات  أطلقتهـــا حكومـــة 
المســـتقبل، ناقشـــت الآثـــار المســـتقبلية لنمـــو اســـتخدامات 
الـــذكاء الاصطناعـــي، وتأثيرهـــا فـــي حيـــاة البشـــر، وطبيعـــة 

عمـــل الحكومـــات فـــي المســـتقبل.

مجالـــس  منصـــة  خـــال  مـــن  الإمـــارات  وتحـــرص 
والثقافيـــة  المعرفيـــة  منصاتهـــا  عبـــر  أو  المســـتقبل 
والعلميـــة، إلـــى تعزيـــز الابتـــكار والإبـــداع بيـــن مختلـــف 
ابتكاريـــة  بطـــرق  التفكيـــر  ثقافـــة  وإرســـاء  الأجيـــال، 
استشـــرافية للمســـتقبل، والتركيـــز علـــى مصطلحـــات باتـــت 
حاضـــرة بقـــوة فـــي المشـــهد العلمـــي والمعرفـــي الإماراتـــي، 
مثـــل الـــذكاء الاصطناعـــي والثـــورة الصناعيـــة الرابعـــة، 

وتأثيرهـــا فـــي مســـتقبل المجتمعـــات.

كمـــا أن مجالـــس المســـتقبل العالميـــة التـــي عقـــدت فـــي 
ــاء  ــة للارتقـ ــغ الأهميـ ــر ببالـ ــارات، تنظـ ــة الإمـ ــاب دولـ رحـ
ـــة  ـــف القطاعـــات الحيوي ـــن مختل ـــالأداء الحكومـــي، وتمكي ب
ــورة  ــي والثـ ــذكاء الاصطناعـ ــاً، وربـــط الـ ــاً وتكنولوجيـ تقنيـ
الصناعيـــة الرابعـــة بســـعادة المجتمعـــات، وجعـــل القطـــاع 
ــتدامة، دون  ــة المسـ ــاس للتنميـ ــرك الأسـ ــي المحـ الحكومـ
إغفـــال دور القطـــاع الخـــاص فـــي عمليـــة التنميـــة أيضـــاً.

الحوكمة النشطة 
ـــن راشـــد آل  ـــد ب وشـــهد صاحـــب الســـمو الشـــيخ محم
مكتـــوم نائـــب رئيـــس الدولـــة رئيـــس مجلـــس الـــوزراء حاكـــم 
دبـــي، رعـــاه الله، جانبـــاً مـــن فعاليـــات مجالـــس المســـتقبل، 
حيـــث أكـــد ســـموه خـــال لقائـــه البروفســـور كلاوس شـــواب، 
الاقتصـــادي  للمنتـــدى  التنفيـــذي  والرئيـــس  المؤســـس 
العالمـــي، أن دولـــة الإمـــارات »تتبنـــى صناعـــة المســـتقبل 
وتطويـــر نمـــاذج عمـــل تتـــاءم مـــع متطلباتـــه وتوظـــف 
ـــذي  ـــل ال ـــة بالشـــكل الأمث ـــة الرابع ـــورة الصناعي ـــات الث تقني

يدعـــم الارتقـــاء بحيـــاة المجتمعـــات والشـــعوب«.

الســـنوية  الاجتماعـــات  أن  إلـــى  ســـموه  ولفـــت 

محمد بن راشد: 
الإمارات تتبنى 
صناعة المستقبل 
وتدعم الارتقاء بحياة 
المجتمعات

محمد بن راشد ومحمد القرقاوي وشواب

محمد بن راشد يشهد جانباً من اجتماعات مجالس المستقبل
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والأوســـاط  والحكومـــات  الأعمـــال  قـــادة  دعـــا  الـــذي 
الأكاديميـــة والمجتمـــع المدنـــي إلـــى التعـــاون فيمـــا بينهـــا 
لتبنـــي هـــذا النمـــط نحـــو وضـــع مبـــادئ وبروتوكـــولات 

تجعـــل مـــن التكنولوجيـــا عونـــاً للمجتمـــع والإنســـان.

ملامح المستقبل 
وزيـــر  القرقـــاوي  الله  عبـــد  محمـــد  معالـــي  وأكـــد 
شـــؤون مجلـــس الـــوزراء والمســـتقبل، الرئيـــس المشـــارك 
لمجالـــس المســـتقبل العالميـــة، أن المجالـــس تمثـــل أكبـــر 
تجمـــع عالمـــي لمستشـــرفي المســـتقبل والعلمـــاء فـــي 35 
ـــارات  ـــة الإم ـــةً لدول ـــل فرصـــةً مهم ـــا يمث ـــاً، م ـــاً حيوي قطاع
والمنطقـــة للاطـــاع علـــى أحـــدث التوجهـــات وأفضـــل 
ـــا المشـــاركة فـــي تشـــكيل  ـــح له ـــة، ويتي الممارســـات العالمي
ملامـــح المســـتقبل فـــي القطاعـــات الحيويـــة، كمـــا توفـــر 
ـــا حكومـــات المنطقـــة فـــي  فرصـــة اســـتثنائية تســـتفيد منه

ــتقبلية. ــا المسـ ــكيل أجندتهـ تشـ

»تجسّـــد  العالميـــة  المســـتقبل  مجالـــس  إن  وقـــال 
توجيهـــات صاحـــب الســـمو الشـــيخ محمـــد بـــن راشـــد 
آل مكتـــوم بأهميـــة استشـــراف المســـتقبل والاســـتعداد 
لمتغيراتـــه«، مشـــيراً إلـــى أن الثـــورة الصناعيـــة الرابعـــة 
فـــي القطاعـــات ونمـــاذج الأعمـــال المدعومـــة بالـــذكاء 
الاصطناعـــي وفعاليـــة تعلـــم الآلات ســـتحدث تغييـــراً مـــن 
شـــأنه أن يضُاعـــف حجـــم النمـــو الســـنوي لاقتصـــاد الـــدول 
بحلـــول عـــام 2035، بالإضافـــة إلـــى زيـــادة كفـــاءة القـــوى 

العاملـــة بنســـبة %40.

فـــي اجتماعـــات مجالـــس  أســـئلة عديـــدة طرحـــت 
ــن  ــم بالأمـ ــول العالـ ــن حـ ــال المهتميـ ــغل بـ ــتقبل، تشـ المسـ
بالخدمـــات  وارتباطـــه  تطـــوره  ومراحـــل  الســـيبراني 

الرقميـــة الذكيـــة التـــي باتـــت تؤثـــر إيجابـــاً فـــي طبيعـــة 
ـــن أفـــراد المجتمـــع مـــن  الخدمـــات بقصـــد تســـهيلها وتمكي
الحصـــول عليهـــا بيســـر، ذلـــك أن العديـــد مـــن المؤسســـات 
الحكوميـــة تعتمـــد الخدمـــات الذكيـــة والتعامـــات الرقميـــة 

ــة.   ــا اليوميـ ــفة عملهـ ــن فلسـ ــزءاً مـ جـ

التقنية والأخلاق 
الجلســـة الاســـتراتيجية الخاصـــة بمســـتقبل الـــذكاء 
الاصطناعـــي، تطرقـــت إلـــى ضـــرورات الربـــط بيـــن 
الجوانـــب التقنيـــة والعلميـــة والقيـــم الأخلاقيـــة، ودعـــت 
إلـــى ضـــرورة إيجـــاد منظومـــة تشـــريعية وأخلاقيـــة 
ـــب إســـاءة  ـــة وتعززهـــا وتتجن ـــر هـــذه التقني تنظـــم تطوي
ـــات فـــي  ـــة البيان ـــى أهمي اســـتخدامها. كمـــا تطرقـــت إل
ــاً  ــي، فضـ ــذكاء الاصطناعـ ــى الـ ــاد علـ ــز الاعتمـ تعزيـ
معـــارف  تشـــكيل  فـــي  الآلـــي  التعليـــم  أهميـــة  عـــن 
ومهـــارات أجيـــال المســـتقبل، وناقشـــت أيضـــاً آثـــار 

الأتمتـــة فـــي البشـــر.

فيهـــا  بحـــث  فقـــد  البشـــري،  التعزيـــز  أمـــا جلســـة 
المشـــاركون التطـــورات العلميـــة والتقنيـــة التـــي مـــن شـــأنها 
ومعيـــار  البشـــري،  والأداء  الإنســـان  بصحـــة  الارتقـــاء 
ــي  ــة، فـ ــامة والثقـ ــن والسـ ــا بالأمـ ــدى تمتعهـ ــا ومـ كفاءتهـ
حيـــن تناولـــت جلســـة تقنيـــات »نانـــو بوتـــس« مـــدى تأثيرهـــا 

ــه.  ــع بيئتـ ــه مـ ــان وتعاملاتـ ــاة الإنسـ ــي حيـ فـ

وركـــزت جلســـة التقنيـــات الحيويـــة، علـــى ســـبل الرعايـــة 
قـــة، وأســـئلة  الصحيـــة التـــي تســـتلزم حلـــولاً ابتكاريـــة خلَّ
قبـــول أفـــراد المجتمـــع لرعايـــة صحيـــة متطـــورة وغيـــر 
ـــي لا  ـــة الت ـــة، فـــي حضـــور أســـاليب العـــاج التقليدي تقليدي

تـــزال رائجـــة إلـــى هـــذا اليـــوم.

التدوير الذكي
تناولـــت جلســـة العلـــوم المتقدمـــة عـــدداً 
العالمـــي،  الاهتمـــام  ذات  القضايـــا  مـــن 
حيـــث ســـلطت الضـــوء علـــى دور أنظمـــة 
الحفـــاظ  فـــي  الذكيـــة  التدويـــر  إعـــادة 
نظـــام  توفيـــر  وضـــرورات  البيئـــة،  علـــى 
ــى  ــت إلـ ــات، ونبهـ ــتدام دون نفايـ ــي مسـ بيئـ
أهميـــة وجـــود سياســـات وتشـــريعات تخـــدم 
التحـــول النوعـــي فـــي مفاهيـــم الاســـتدامة 

البيئيـــة حاليـــاً وفـــي المســـتقبل.

ـــة عـــن  ـــم تكـــن غائب ـــوك تشـــين« ل »بل
ــا  ــتقبل التكنولوجيـ ــس مسـ ــدة مجلـ أجنـ كلاوس شواب يلقي كلمة بحضور محمد القرقاوي
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الرقميـــة فـــي اجتماعـــه علـــى هامـــش أعمـــال مجالـــس 
المســـتقبل العالميـــة، إذ ناقـــش أعضـــاء المجلـــس 
التطـــورات المتســـارعة فـــي هـــذه التقنيـــة والتأثيـــرات 
التـــي تفرضهـــا علـــى الصناعـــة والحكومـــات والمجتمـــع 
التقنيـــات  مســـتقبل  وبخصـــوص  المســـتقبل.  فـــي 
العصبيـــة وعلـــوم الدمـــاغ، فقـــد بحـــث أعضـــاء هـــذا 
المجلـــس فـــي تحـــدي ارتفـــاع تكلفـــة بعـــض تطبيقـــات 
التقنيـــة العصبيـــة، ومـــن بينهـــا تقنيـــات اســـتخدام 
عـــن  كبديـــل  المركـــزة  الصوتيـــة  فـــوق  الأمـــواج 
ــدوا  ــاوي. وأكـ ــعاعي والكيمـ ــاج الإشـ ــة والعـ الجراحـ
أن الأطـــراف الصناعيـــة شـــهدت قفـــزات متطـــورة 
ومتســـارعة، فـــي إشـــارة إلـــى التطـــور الملحـــوظ فـــي 

تطبيقـــات التقنيـــات العصبيـــة.

الأمن السيبراني 
وناقـــش المشـــاركون فـــي اجتمـــاع مجلـــس مســـتقبل 
الأمـــن الســـيبراني ضمـــن مجالـــس المســـتقبل العالميـــة، 
تبعـــات تزايـــد تهديـــد الهجمـــات الإلكترونيـــة خصوصـــاً 
مـــع توســـع اتصـــال مليـــارات مـــن الأفـــراد حـــول العالـــم 
بالإنترنـــت، ســـواء أكان ذلـــك عبـــر أجهزتهـــم النقالـــة 
أم مـــن خـــال الأجهـــزة اللوحيـــة الذكيـــة، مـــع اتســـاع 
الحاجـــة إلـــى أتمتـــة الأمـــن الإلكترونـــي للحفـــاظ علـــى 

الثقـــة فـــي العصـــر الرقمـــي.

ونبهـــوا إلـــى أهميـــة تطويـــر نظـــم الحمايـــة القائمـــة 
فـــي ظـــل تطـــور الهجمـــات الإلكترونيـــة ووجـــود قراصنـــة 
تمكنهـــم  أنظمـــة  تطويـــر  إلـــى  يهدفـــون  إلكترونييـــن 
مـــن اختـــراق شـــبكة الإنترنـــت حـــول العالـــم وســـرقة 

المعلومـــات مـــن الأفـــراد والشـــركات والحكومـــات.

فـــي  يســـهم  الســـيبراني  الأمـــن  بـــأن  وأكـــدوا 
حمايـــة المعلومـــات الشـــخصية المُخزّنـــة فـــي الفضـــاء 
ــأنه أن  ــن شـ ــاء مـ ــذا الفضـ ــة هـ ــي، وأن حمايـ الإلكترونـ
ـــة البيانـــات  ـــز الأمـــن المعلوماتـــي وحماي يـــؤدي إلـــى تعزي

مـــن الســـرقات الإلكترونيـــة.

بالثـــورة  الرشـــيدة  القيـــادة  لاهتمـــام  ونظـــراً 
الصناعيـــة الرابعـــة والاســـتعداد لهـــا، فقـــد أطلقـــت 
حكومـــة الإمـــارات بالشـــراكة مـــع المنتـــدى الاقتصـــادي 
العالمـــي، بروتوكـــول الثـــورة الصناعيـــة الرابعـــة، الـــذي 
يهـــدف إلـــى بنـــاء إطـــار ناظـــم لآليـــات تبنـــي أدوات 
وتقنيـــات هـــذه المرحلـــة المهمـــة مـــن مســـتقبل الإنســـان.

ويتضمـــن البروتوكـــول ثلاثـــة محـــاور رئيســـة تركـــز 

القرقاوي: المجالس 
فرصة استثنائية 
للحكومات في تشكيل 
أجندتها المستقبلية

علـــى صياغـــة سياســـات وتشـــريعات الثـــورة الصناعيـــة 
الرابعـــة وبنـــاء منظومـــة قيـــم وأخلاقيـــات هـــذه الثـــورة، 
إضافـــة إلـــى توفيـــر بيئـــة متكاملـــة وآمنـــة. كمـــا جـــرى 
إطـــاق مركـــز الإمـــارات للجاهزيـــة للمســـتقبل الـــذي 

وتمكيـــن  بدعـــم  مهمتـــه  تتصـــل 
الحكومـــات والمؤسســـات حـــول العالـــم، 
ومشـــاريع  ونمـــاذج  برامـــج  باعتمـــاد 
المجـــالات  فـــي  قدراتهـــا  تعـــزز 

. لمســـتقبلية ا

الجديـــر بالذكـــر أن دولـــة الإمـــارات 
العربيـــة المتحـــدة اســـتضافت الـــدورة 

ـــي عقـــدت  ـــة الت ـــس المســـتقبل العالمي ـــى مـــن مجال الأول
فـــي شـــهر نوفمبـــر 2016، بمشـــاركة 700 خبيـــر ومبتكـــر 
ومكتشـــف عالمـــي، مـــن بينهـــم حوالـــي 252 مبتكـــراً 
ورجـــل أعمـــال، فضـــاً عـــن 203 أكاديمييـــن وخبـــراء، 

و245 ممثـــاً لحكومـــات متنوعـــة ومنظمـــات دوليـــة.

مكتوم بن محمد يفتتح الاجتماعات السنوية لمجالس المستقبل العالمية

محمد بن راشد يشهد جانباً من اجتماعات مجالس المستقبل
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ومضات - رامي زين الدين:
طموحـات  قامـوس  فـي  »مسـتحيل«  لكلمـة  وجـود  لا 
منـذ  الدولـة  تسـعى  إذ  المتّحـدة،  العربيـة  الإمـارات  وإنجـازات 
التطـور  نحـو  ومتسـارعة  واثقـة  بخطـى  السـير  إلـى  نشـأتها 
أكثـر  تنافـس  قليلـة  سـنوات  خلال  أصبحـت  حتـى  والتنميـة، 
دول العالـم تطـوراً، فكانـت الرائـدة  فـي المنطقـة ببنـاء نهضـة 
علـى وضـع  العمـل  أبرزهـا  ولعـلّ  الصعـد،  كافّـة  علـى  متكاملـة 
اسـتراتيجيات مسـتقبلية تضمـن ايجـاد مصـادر بديلـة للطاقة، 
وهكـذا وُلـدت فكـرة إنشـاء البرنامـج النـووي السـلمي للإمـارات، 
لتكـون بذلـك أول دولـة عربيـة تسـتطيع تحقيـق هـذا الإنجـاز 

للحلـم؟ الوصـول  حتـى  البدايـات  كانـت  فكيـف  الكبيـر.. 

محمد بن زايد خلال استقباله يوكيا أمانو مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية في أبوظبي

مفاعلات الإمارات النووية 
أكبر مشروع متفرّد في العالم

تتميّز بأعلى معايير السلامة والتكنولوجيا المتقدّمة

للرقابــة النوويــة كهيئــة مســتقلة مســؤولة عــن تنظيــم قطــاع 
الطاقــة النوويــة للأغــراض الســلمية، كمــا وضَعــت الحكومة 
مجموعــة مــن الأهــداف لهــذا المشــروع. فــي مقدمتهــا 
الطاقــة،  علــى  المتزايــد  الطلــب  لتلبيــة  الكهربــاء  إنتــاج 
فقــد أظهــرت البحــوث أنّ الطلــب ســيتضاعف بحلــول عــام 
2020، إضافــة لغايــات دعــم التنميــة الاقتصاديــة وتوفيــر 
العديــد مــن فــرص العمــل للمواطنيــن، والحــد مــن الانبعــاث 

الكربونــي وتلــوث البيئــة.

تعاون مع »كوريا الجنوبية«
فــي شــهر ديســمبر مــن عــام 2009، وبعــد منافســة 
اســتطاعت  العالميــة،  الشــركات  مــن  عــدد  بيــن  حاميــة 
مؤسســة الإمــارات للطاقــة النوويــة توقيــع اتفــاق شــراكة 
اســتراتيجية طويلــة الأمــد مــع الشــركة الكوريــة للطاقــة 
الكهربائيــة )كيبكــو( ، لإقامــة أربــع محطــات نوويــة، حيــث 
أطُلــق علــى هــذه الشــراكة اســم )نــواة(، وكانــت )كيبكــو( 
قــد فــازت بعقــد بنــاء المفاعــات بكلفــة مناســبة، وقــد 
ــغ يقــارب الـــ 10 مليــارات دولار، بعــد قــرار  تــم توفيــر مبل
حاســم وصائــب اتخــذه صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن 
زايــد آل نهيــان ولــي عهــد أبوظبــي نائــب القائــد الأعلــى 

للقــوات المســلحة.

لدولــة  الســلمي  النــووي  البرنامــج  إنشــاء  بدايــة 
 ،1995 العــام  فــي  كانــت  المتحــدة  العربيــة  الإمــارات 
وذلــك بهــدف الحصــول علــى طاقــة نوويــة آمنــة وفعّالــة 
وصديقــة للبيئــة لدعــم النمــو الاقتصــادي، حيــث انضمــت 
حــول  النــووي  الانتشــار  عــدم  لمعاهــدة  الإمــارات  دولــة 
العالــم، وفــي عــام 2000 وقعــت علــى معاهــدة الحظــر 
الشــامل للتجــارب النوويــة،  وتــمّ عــام 2009 المصادقــة 
علــى مرســوم بقانــون اتحــادي لتأســيس الهيئــة الاتحاديــة 
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أول  تشــغيل  ليبــدأ  الزمنــي  الجــدول  تحديــد  تــمّ 
المفاعــات الأربعــة  فــي العــام2017، ولكــن  جــرى تمديــدُ 
الموعــد إلــى العــام 2018، حيــث أعلنــت المؤسســة عــن 
تمديــد موعــد العمليــات التشــغيلية بهــدف ضمــان وقــت 
كافٍ لإجــراء عمليــات التقييــم الدوليــة، والالتــزام بمعاييــر 
ــاءة التشــغيلية  ــز الكف ــة فضــاً عــن تعزي الســامة العالمي

للمحطــة ومشــغليها.

 وقـــد وصلـــت نســـبة الإنجـــاز فـــي المفاعـــل 
الأول إلـــى أكثـــر مـــن 96%، والثانـــي إلـــى أكثـــر 
إلـــى  والثالـــث   ،%87 مـــن 
أكثـــر مـــن 78%، والرابـــع 
إلـــى أكثـــر مـــن 58%، بينمـــا 
الإنجـــاز  نســـبة  وصلـــت 
المفاعـــات  فـــي  الكليـــة 
مـــن  أكثـــر  إلـــى  الأربعـــة 
مـــن   %25 توفيـــر   .%84

النظيفـــة. الطاقـــة 

ــة  ــع أن تســهم الطاق ومــن المتوق
مــن  المائــة  فــي   25 بنحــو  النوويــة 
الإمــارات  فــي  النظيفــة  الطاقــة 
حينمــا  وذلــك   ،2021 عــام  بحلــول 
يكتمــل بنــاء المفاعــات الأربعــة. كمــا 
فــي   50 بنحــو  المشــروع  سيســاهم 
ــول  ــة بحل ــة النظيف ــة مــن الطاق المائ
عــام 2050، وبالفعــل فقــد وصلــت 
أولــى شــحنات الوقــود النــووي الــازم 
الإمــارات  إلــى  المحطــات  لتشــغيل 
نقلــت  2017/5/27، حيــث  بتاريــخ 

وقــد نــصّ الاتفــاق علــى إنشــاء أربــع محطــات للطاقــة 
 5600 إلــى  تصــل  إجماليــة  بقــدرة  الســلمية  النوويــة 
ميغــاوات، وبتكلفــة 20.4 مليــار دولار، ليكــون بذلــك أكبــر 
مشــروع نــووي منفــرد فــي العالــم متقدمــاً علــى المواقــع 
وبريطانيــا  والصيــن  المتحــدة  الولايــات  فــي  النوويــة 
وروســيا، بحســب المؤسســة الإماراتيــة للطاقــة النوويــة.

موقع جغرافي مثالي
المفاعــل  لبنــاء  المكانــي  الموقــع  اختيــار  يــأتِ  لــم 
إنمــا  عشــوائي،  بشــكل  الإمــارات  فــي  الســلمي  النــووي 
تمّــت مراعــاة أعلــى معاييــر الســامة بالتنســيق مــع الوكالــة 
الدوليــة للطاقــة الذريــة، إذ وقــع الاختيــار علــى منطقــة 
براكــة التــي تبعــد نحــو 53 كــم جنــوب غــرب الرويــس فــي 
ــج  ــى الخلي ــة عل ــي والواقع ــة لإمــارة أبوظب المنطقــة الغربي
العربــي، حيــث تــم إجــراء تقييــم شــامل للمنطقــة مــن ناحيــة 
التاريــخ الزلزالــي وبعدهــا عــن المناطــق الســكنية وقربهــا 
مــن مصــادر الميــاه وشــبكات الكهربــاء والبنــى التحتيــة 
والقــدرة علــى التخفيــف مــن الآثــار البيئيــة، كمــا تــمّ وضــع 
ــع ســكان  ــد م ــة الأم ــة طويل هــدف إنشــاء شــراكة مجتمعي
المنطقــة الغربيــة الذيــن سيســتفيدون مــن البرنامــج، مــن 
خــال تأميــن فــرص العمــل والتنميــة والدعــم الاجتماعــي 
الأعمــال  بــدأت  وقــد  البيئــة.  وحمايــة  والاقتصــادي 
الحصــول  بعــد   2012 يوليــو  فــي  للمحطــة  الإنشــائية 
علــى الرخصــة الإنشــائية مــن »لهيئــة الاتحاديــة للرقابــة 

ــة  ــة«، وشــهادة عــدم الممانع النووي
ــي.  ــي أبوظب ــة ف ــة البيئ مــن هيئ

أربعة مفاعلات نووية
بعمر 60 عاماً

يتألـّـف المشــروع مــن أربعــة 
ــة مــن طــراز »أي. مفاعــات نووي
بالمــاء  تعمــل   »1400 بــي.آر 
القــدرة  وتصــل  المضغــوط، 
الواحــد  للمفاعــل  الإنتاجيــة 
مــن  ميغــاواط   1400 نحــو  إلــى 
العمــر  يصــل  فيمــا  الكهربــاء، 
التشــغيلي للمفاعــل الواحــد إلــى 

عامــاً.  60 نحــو 
محطــة  مفاعــات  وتنــدرج 
الثالــث  الجيــل  ضمــن  »براكــة« 
النوويــة  الطاقــة  مفاعــات  مــن 
التقنيــات  بأحــدث  تتميــز  التــي 
المتطــورة بيــن تصاميــم مفاعــات 

العالــم. فــي  الطاقــة 

مشروع الإمارات 
النووي يراعي 
أعلى معايير 
السلامة التي 
تعتمدها الوكالة 
الدولية للطاقة 
الذرية

تصنّف محطة »براكة« 
ضمن الجيل الثالث من 
مفاعلات الطاقة النووي
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طبقــاً  ضــرر  أي  مــن  لحمايتهــا  مصممــة  حاويــات  فــي 
و»الهيئــة  الذريــة«  للطاقــة  الدوليــة  »الوكالــة  لتوصيــات 
حمايــة  »جهــاز  وبحمايــة  النوويــة«،  للرقابــة  الاتحاديــة 

والســواحل«.  الحيويــة  المنشــآت 

وتــم تخزيــن الشــحنة بشــكل آمــن فــي الموقــع، إلــى 
حيــن إصــدار »الهيئــة الاتحاديــة للرقابــة النوويــة« رخصــة 
لبــدء  يمهــد  مــا  والثانيــة،  الأولــى  المحطتيــن  تشــغيل 
منخفضــة  كهربائيــة  طاقــة  وإنتــاج  التشــغيلية  العمليــات 

الانبعاثــات الكربونيــة بواقــع 12 مليــون طــن ســنوياً.

وقــال الرئيــس التنفيــذي لـــ »مؤسســة الإمــارات للطاقــة 
ــة« محمــد إبراهيــم الحمــادي، إن »وصــول شــحنات  النووي
الوقــود النــووي الأولــى فــي شــكل آمــن وســليم إلــى الموقــع، 
ــة التشــغيل«.  ــى مرحل ــال إل ــع الاســتعداد للانتق ــن م يتزام
وأكــد أن »وصــول حــزم الوقــود وتخزينهــا بســامة وأمــان 
المعاييــر  بأرقــى  المعنيــة  الفــرق  جميــع  التــزام  يثبــت 

العالميــة الخاصــة بالجــودة والســامة«.

التخلّص من النفايات النوويّة
تــدرس الإمــارات ســيناريوهات مختلفــة للتخلــص مــن 
النفايــات النوويــة التــي ســتنتج مــن عمــل »المفاعــات« 
الأربعــة، مــن بينهــا إنشــاء مواقــع للتخزيــن داخــل الدولــة، 
للخــارج لإعــادة  النفايــات  إرســال  يتضمــن  آخــر  وخيــار 
معالجتهــا، ثــمَّ إرســال كميــات صغيــرة منهــا مــرة أخــرى 

ــة. ــى الدول إل

وقـــد أكـــد القـــادة والمســـؤولون 
فـــي قطـــاع الطاقـــة النوويـــة بدولـــة 
المتحـــدة،  العربيـــة  الإمـــارات 
الســـلمي  النـــووي  البرنامـــج  أن 
الإماراتـــي يعتبـــر نموذجـــاً عالميـــاً 
للـــدول التـــي تتطلـــع إلـــى إطـــاق 
برامـــج جديـــدة وضخمـــة فـــي الطاقـــة 
النوويـــة الســـلمية لتلبيـــة احتياجاتهـــا 
ظـــل  فـــي  خاصـــة  الطاقـــة،  مـــن 
الدعـــم الـــذي تحظـــى بـــه الدولـــة 
العالمـــي.  النـــووي  المجتمـــع  مـــن 
وهـــو مـــا تـــم التأكيـــد عليـــه، خـــال 
»مســـيرة  بعنـــوان  خاصـــة  جلســـة 
الإمـــارات نحـــو البرنامـــج النـــووي 
الـــذي  المؤتمـــر  الســـلمي« ضمـــن 
ــن  ــم مـ ــارات بتنظيـ ــتضافته الإمـ اسـ
الذريـــة  للطاقـــة  الدوليـــة  الوكالـــة 

وبالتعـــاون مـــع وكالـــة الطاقـــة النوويـــة التابعـــة لمنظمـــة 
الطاقـــة  وزارة  وبرعايـــة  والتنميـــة  الاقتصـــادي  التعـــاون 

الإماراتيـــة. والصناعـــة 

شريان جديد للدولة
أكــد صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان، 
ولــي عهــد أبوظبــي نائــب القائــد الأعلــى للقــوات المســلحة، 
ــة  ــووي الســلمي لدول الراعــي الأول والداعــم للمشــروع الن
الإمــارات،  خــال اســتقباله مديــر عــام الوكالــة الدوليــة 
للطاقــة الذريــة يوكيــا أمانــو، فــي »المؤتمــر الــوزاري الدولي 
للطاقــة النوويــة فــي القــرن الـــ21« الــذي اســتضافته دولــة 
الإمــارات بيــن نهايــة أكتوبــر وبدايــة نوفمبــر فــي منتجــع 
ســانت ريجيــس فــي أبوظبــي، أنّ »إقامــة المؤتمــر تأتــي فــي 
إطــار تطلعــات الدولــة ورؤيتهــا لمســتقبل الطاقــة النوويــة، 
باعتبارهــا شــرياناً جديــداً يضــاف إلى شــبكة الاســتثمارات 
الحيويــة للطاقــة النظيفــة بالدولــة، بمــا يكفــل ديمومــة 
مشــروعاتنا المســتقبلية«، وأشــار ســموه إلــى أنّ »المؤتمــر 
يعــدُّ خطــوة محفــزة، ترصــد ملامــح ومحــددات المســتقبل، 
لجعــل الاســتثمار فــي الطاقــة النوويــة خيــاراً مهمــاً لتوليــد 

الطاقــة، بصفتــه مــورداً آمنــاً وســلمياً.

كمـــا اطلـــع ســـموه خـــال فعاليـــات المؤتمـــر علـــى 
المحـــاور الرئيســـة للاجتماعـــات، وتقنيـــات الطاقـــة النوويـــة 
المبتكـــرة وإدارة اســـتدامتها، وتلبيـــة الاحتياجـــات العالميـــة 
الطاقـــة  لتوفيـــر  الاحتياجـــات  وتنامـــي  الطاقـــة.  مـــن 
لخدمـــة متطلبـــات التوســـع فـــي المشـــروعات التنمويـــة 
وأهميـــة  البلـــدان،  مختلـــف  فـــي 
الطاقـــة  تقنيـــات  مـــن  الاســـتفادة 
النوويـــة الســـلمية فـــي دفـــع وتحفيـــز 
لتحقيـــق  والتقـــدم  النمـــو  عجلـــة 
التنميـــة المســـتدامة، فضـــاً عـــن 
الالتـــزام بتطبيـــق المعاييـــر الدوليـــة 

للســـامة وحظـــر الانتشـــار.

ـــادة الرشـــيدة، وولاء  ـــة القي بهمّ
إنجـــازات  تـــزداد  الوطـــن،  أبنـــاء 
الإمـــارات العربيـــة المتحّـــدة يومـــاً 
الشـــاملة  ونهضتهـــا  يـــوم،  بعـــد 
تتحقـــق، لتصبـــح مـــن بيـــن الـــدول 
العالـــم،  فـــي  تقدمـــاً  الأكثـــر 
النوويـــة حلـــم  الطاقـــة  ومشـــروع 
يتحقـــق مـــن بيـــن أحـــام كثيـــرة يتـــم 
العمـــل ليـــل نهـــار لأجـــل تحقيقهـــا 

الواقـــع. علـــى أرض  تخزين الوقود بأمان في موقع مشروع »براكة«
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مخاوف من تزايد تأثيرات التلوث الضوئي
في الكائنات الحية

قـــال باحثـــون إن بيانـــات الأقمـــار الصناعيـــة أظهـــرت 
المناطـــق  فـــي  الصناعيـــة  الأضـــواء  ســـطوع  درجـــة  أن 
الأضـــواء  هـــذه  تغطيهـــا  التـــي  والمســـاحة  المكشـــوفة 
ـــى عـــام  ـــاً، زادت بنحـــو 2 % ســـنوياً مـــن عـــام 2012 حت لي
2016، لتؤكـــد بذلـــك المخـــاوف مـــن الآثـــار البيئيـــة للتلـــوث 
ــون أن  ــد الباحثـ ــوان. ووجـ ــان والحيـ ــى الإنسـ ــي علـ الضوئـ
وتيـــرة الزيـــادة فـــي البلـــدان الناميـــة أســـرع بكثيـــر منهـــا فـــي 
الـــدول الغنيـــة التـــي تنتشـــر فيهـــا الأضـــواء الســـاطعة ليـــاً.

وقـــال كريســـتوفر كايبـــا مـــن معهـــد »جـــي.إف.زي« 
الألمانـــي لأبحـــاث علـــوم الأرض وكبيـــر الباحثيـــن فـــي 
ــيس«:  ــاينس ادفانسـ ــة »سـ ــرتها دوريـ ــي نشـ ــة التـ الدراسـ
»يـــزداد ســـطوع الضـــوء فـــي الأرض أثنـــاء الليـــل. ولـــم 
أتوقـــع فعـــاً أن يكـــون هـــذا حقيقيـــاً، وبهـــذه الوتيـــرة 
المنتظمـــة لزيـــادة الســـطوع فـــي كثيـــر مـــن الـــدول«. 
وأوضـــح الباحثـــون أن مســـتويات الضـــوء ظلـــت ثابتـــة 
ــدول  ــر الـ ــد أكثـ ــا تعـ ــدول، بينمـ ــن الـ ــل مـ ــدد قليـ ــي عـ فـ
ســـطوعاً مثـــل إيطاليـــا وهولنـــدا وإســـبانيا والولايـــات 
المتحـــدة، بالرغـــم مـــن النتيجـــة التـــي توصلـــوا إليهـــا 
وهـــي أن: »عمـــى« جهـــاز الاستشـــعار بالقمـــر الصناعـــي 
عـــن بعـــض أضـــواء مصابيـــح الصمـــام الثنائـــي »ليـــد« 
قـــد يخفـــي زيـــادة حقيقيـــة. وأكـــدوا أن »هنـــاك عواقـــب 
بيئيـــة للتلـــوث الضوئـــي، حيـــث تشـــتت الأضـــواء الصناعيـــة 
الإضـــاءة الطبيعيـــة المتوافـــرة فـــي البيئـــة الليليـــة، كمـــا أن 
زيـــادة الوهـــج قـــد تؤثـــر فـــي نـــوم الإنســـان، وكذلـــك فـــي 
النباتـــات والكائنـــات الدقيقـــة، وتهـــدد التنـــوع الحيـــوي 
ـــر أو أنمـــاط الهجـــرة  ـــل التكاث ـــة مث ـــادات الليلي ـــر الع بتغيي

ــة«. ــات المختلفـ ــن الكائنـ ــر مـ لكثيـ
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تتنافـــس شـــركات التكنولوجيـــا الحيويـــة لتطويـــر أدويـــة تســـتخدم 
البكتيريـــا كعقاقيـــر لمحاربـــة الســـرطان، معولـــة علـــى نتائـــج علميـــة 
حديثـــة أظهـــرت أن المرضـــى الذيـــن لديهـــم مســـتويات مرتفعـــة مـــن 
ــتجابة إلـــى  ــة للاسـ ــر قابليـ ــون أكثـ ــدة، يكونـ ــة المفيـ ــا المعويـ البكتيريـ

العـــاج المناعـــي الحديـــث.
ــى  ــاعدة علـ ــى المسـ ــادرة علـ ــا قـ ــواع البكتيريـ ــدو أن بعـــض أنـ ويبـ
محاربـــة الســـرطان بواســـطة تجهيـــز خلايـــا جهـــاز المناعـــة، وتمهيـــد 
ــي.دي-1(،  ــم )بـ ــة باسـ ــة المعروفـ ــات المناعيـ ــام العلاجـ ــق أمـ الطريـ
والتـــي تعمـــل علـــى إطـــاق العنـــان لجهـــاز المناعـــة فـــي الجســـم. 
ــن  ــتفيد مـ ــركة تسـ ــح أول شـ ــس" أن تصبـ ــيريس ثيرابيوتكـ ــل "سـ وتأمـ
هـــذا الاكتشـــاف عبـــر التعـــاون مـــع مركـــز "إم.دي أندرســـون" لعـــاج 
لعـــاج  باركـــر  فـــي ولايـــة تكســـاس الأميركيـــة ومعهـــد  الســـرطان 
الســـرطان بالوســـائل المناعيـــة. ومـــن المقـــرر أن تبـــدأ "ســـيريس" 
ــا.  ــن إنتاجهـ ــي مـ ــاج ميكروبـ ــى عـ ــة علـ ــارب إكلينيكيـ ــي تجـ ــاً فـ قريبـ
وقـــال روجـــر بوميرانتـــس الرئيـــس التنفيـــذي لـ"ســـيريس" فـــي تصريـــح 
لـ"رويتـــرز": إن الهـــدف هـــو بـــدء التجـــارب الإكلينيكيـــة فـــي عـــاج الـــورم 
الســـرطاني النقيلـــي العـــام المقبـــل، وتقييـــم إمكانيـــة طـــرح عـــاج 

ــة. ــات المناعيـ ــد العلاجـ ــب أحـ ــى جانـ ــا إلـ ــى البكتيريـ ــد علـ يعتمـ

شركات التكنولوجيا الحيوية تجنّد 
البكتيريا لمواجهة السرطان

الفصـــام  لمرضـــى  تجريبـــي  عـــاج  أثبـــت 
رمزيـــة  شـــخصية  مـــع  لوجـــه  وجهـــاً  يضعهـــم 
علـــى الكمبيوتـــر تمثـــل الأصـــوات المعذبـــة التـــي 
تتـــردد داخـــل رؤوســـهم، نجاحـــه فـــي المراحـــل 
الأوليـــة. وقـــارن العلمـــاء الذيـــن أجـــروا التجربـــة 
العشـــوائية العـــاج بشـــخصيات الكمبيوتـــر أو مـــا 
يعـــرف "بالأفاتـــار" بنـــوع مـــن استشـــارات الدعـــم، 
ــت  ــار" كانـ ــبوعاً، أن "الأفاتـ ــد 12 أسـ ــدوا بعـ ووجـ
أكثـــر جـــدوى فـــي الحـــد مـــن الهـــاوس الســـمعية 
ويقـــول  المريـــض.   رأس  داخـــل  تتـــردد  التـــي 
الخبـــراء: إذا نجحـــت تجـــارب أخـــرى، فيمكـــن 
أن يغيـــر العـــاج بشـــخصيات "الأفاتـــار" تمامـــاً 
ــام  ــاليب معالجـــة ملاييـــن مـــن مرضـــى الفصـ أسـ
فـــي العالـــم.  والفصـــام هـــو اضطـــراب نفســـي 
يعانـــي منـــه نحـــو واحـــد مـــن كل مائـــة شـــخص 
شـــيوعاً  الأكثـــر  أعراضـــه  ومـــن  العالـــم.  فـــي 
الضـــالات والهـــاوس الســـمعية. وعـــادة مـــا تـــردد 
هـــذه الأصـــوات إهانـــات أو تهديـــدات أو أفـــكار 
ـــق  ـــراً مـــن الكـــرب والقل ـــدراً كبي ـــة، وتســـبب ق مقلق
للمرضـــى.  وضمـــت الدراســـة التـــي نشـــرت فـــي 
دوريـــة "لانســـت للطـــب النفســـي" 150 مريضـــاً 
فـــي بريطانيـــا يعانـــون مـــن الفصـــام منـــذ 20 عامـــاً 
مزعجـــة  ســـمعية  هـــاوس  ويكابـــدون  تقريبـــاً، 
بشـــكل مســـتمر منـــذ أكثـــر مـــن عـــام. وحصـــل 
75 منهـــم علـــى العـــاج مـــن خـــال شـــخصيات 
والســـبعون  الخمســـة  تلقـــى  فيمـــا  الكمبيوتـــر، 
الآخـــرون نوعـــاً مـــن استشـــارات الدعـــم النفســـي. 
كمـــا واصلـــوا جميعـــاً تنـــاول الأدويـــة المضـــادة 

للذهـــان كالمعتـــاد خـــال فتـــرة التجربـــة.

»الأفاتار« يمكن أن يسيطر 
على الهلاوس السمعية 

لمرضى الفصام
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صفقة بين ناسا وأوبر لتطوير أنظمة

ـــران  ـــة مـــع إدارة الطي ـــا أبرمـــت صفق ـــر« أنه  ذكـــرت شـــركة »أوب
والفضـــاء الأميركيـــة )ناســـا( لتطويـــر برنامـــج للتحكـــم فـــي مســـارات 
»التاكســـي الطائـــر« فـــي الجـــو علـــى امتـــداد مســـارات خدمـــات 
التوصيـــل التـــي تقدمهـــا »أوبـــر« علـــى الأرض. وقالـــت »أوبـــر«: 
هـــذا أول عقـــد خدمـــات رســـمي تبرمـــه ناســـا يتعلـــق بالتحليـــق 
ـــى ارتفاعـــات منخفضـــة، وليـــس فـــي الفضـــاء الخارجـــي. وكانـــت  عل

ــذ  ــخ منـ ــر صواريـ ــود لتطويـ ــذه العقـ ــل هـ ــتخدمت مثـ ــد اسـ ــا قـ ناسـ
خمســـينيات القـــرن الماضـــي. وقـــال جيـــف هولـــدن مديـــر الإنتـــاج 
الطائـــر  التاكســـي  باختبـــار خدمـــة  ســـتبدأ  الشـــركة  إن  بأوبـــر: 
ـــة تســـعُ أربعـــة أشـــخاص، وتتحـــرك بســـرعة 200 ميـــل )322  بمركب
كيلومتـــراً( فـــي الســـاعة فـــي لـــوس أنجلـــوس عـــام 2020، وهـــي ثانـــي 

ــورت وورث. ــد دالاس/فـ ــا بعـ ــوق لاختباراتهـ سـ

»التاكسي الطائر«
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بنـــك  أجراهـــا  دراســـة  كشـــفت 
»كريـــدي ســـويس«، أن غالبيـــة أبنـــاء جيـــل 
لكســـب  صعوبـــة  ســـيواجهون  الألفيـــة 
وظائـــف  علـــى  والعثـــور  أكثـــر  أمـــوال 
أفضـــل مـــن آبائهـــم، برغـــم أنهـــم أحســـن 
إن  الدراســـة:  بكثيـــر. وقالـــت  تدريبـــاً 
مكتـــب  حـــدده  الـــذي  الألفيـــة،  جيـــل 
علـــى  الأميركـــي  الســـكاني  الإحصـــاء 
ـــن عامـــي 1982  ـــرة بي ـــد الفت ـــه لموالي أن
و2000 والتـــي أعمارهـــم الآن بيـــن 17 
و35 عامـــاً، يواجهـــون قواعـــد اقتـــراض 
أشـــد صرامـــة وارتفاعـــاً فـــي أســـعار 
ــين  ــرص تحسـ ــي فـ ــاً فـ ــازل وضعفـ المنـ
السويســـري  البنـــك  وقـــال  الدخـــل. 
الثـــروة  بشـــأن  الســـنوي  تقريـــره  فـــي 
فـــي العالـــم »مـــع شـــغل جيـــل طفـــرة 
الكبـــرى  الوظائـــف  معظـــم  المواليـــد 
ـــة  ـــل الألفي ـــب المســـاكن، يحقـــق جي وأغل
أداء أقـــل كثيـــراً، ممـــا حققـــه الآبـــاء فـــي 
يتصـــل  فيمـــا  خاصـــة  العمـــر،  نفـــس 
بالدخـــل وامتـــاك منـــزل وبقيـــة أوجـــه 
لذلـــك،  ونتيجـــة  الرغيـــدة«.  الحيـــاة 
ــي  ــن فـ ــن فقـــط والعامليـ ــإن المتفوقيـ فـ
التكنولوجيـــا  مثـــل  مربحـــة  مجـــالات 
مـــن  والمـــال لديهـــم حظـــوظ أفضـــل 
ــل "كريـــدي  ــام توصـ ــكل عـ ــم. وبشـ آبائهـ
ســـويس" إلـــى أن الثـــروة متركـــزة بدرجـــة 
كبيـــرة فـــي أيـــدي نســـبة ضئيلـــة مـــن 
 36 نحـــو  يشـــكل  حيـــث  الأشـــخاص، 
مليـــون مليونيـــر أقـــل مـــن واحـــد فـــي 
المائـــة مـــن الســـكان البالغيـــن، ويملكـــون 
46 فـــي المائـــة مـــن ثـــروة الأســـر علـــى 
مســـتوى العالـــم، بينمـــا يمتلـــك 70 فـــي 
المائـــة مـــن البالغيـــن، أي 3.5 مليـــار 
10 آلاف  أقـــل مـــن  شـــخص، أصـــولاً 
فـــي   2.7 ويشـــكلون  للفـــرد،  دولار 

المائـــة مـــن الثـــروة.

دراسة: جيل الألفية 
أقل حظاً من الآباء 

برغم الكفاءة
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علماء »آبل« يكشفون عن بحوث جديدة
على السيارات الذاتية القيادة

يجـــري علمـــاء بشـــركة »آبـــل« بحوثـــاً لتحســـين قـــدرة 
الســـيارات ذاتيـــة القيـــادة علـــى تحديـــد موقـــع راكبـــي 
الدراجـــات والمشـــاة باســـتخدام أجهـــزة استشـــعار أقـــل، 
وذلـــك فـــي أول بحـــث للشـــركة يتـــم الكشـــف عنـــه علـــى مـــا 
يبـــدو بشـــأن ذلـــك النـــوع مـــن المركبـــات. والورقـــة البحثيـــة 
المقدمـــة لنشـــرة »أركايـــف« الإلكترونيـــة المســـتقلة، مهمة 
ـــي  ـــل« بالســـرية الت ـــى اشـــتهار »آب ـــه كان ينظـــر إل نظـــراً لأن
تحيـــط بهـــا منتجاتهـــا المســـتقبلية علـــى أنهـــا عائـــق 
بيـــن الباحثيـــن فـــي مجـــال الـــذكاء الاصطناعـــي والآلات 

الذكيـــة. واقترحـــت الورقـــة أســـلوبا جديـــداً للبرمجـــة 
ــى  ــر علـ ــاعدة الكمبيوتـ ــيلنت« لمسـ ــم »فوكسـ يعـــرف باسـ

تحديـــد الأجســـام ثلاثيـــة الأبعـــاد.
وغالبـــاً مـــا تســـتخدم الســـيارات ذاتيـــة القيـــادة مزيجـــاً 
ـــزة استشـــعار العمـــق  ـــن وأجه ـــرات ذات البعدي مـــن الكامي
للتعـــرف علـــى العالـــم المحيـــط بهـــا. وبينمـــا توفـــر هـــذه 
الأجهـــزة معلومـــات عـــن العمـــق، إلا أن دقتهـــا المتدنيـــة 
الصغيـــرة  الأجســـام  اكتشـــاف  الصعـــب  مـــن  تجعـــل 
ـــي  ـــا ف ـــة به ـــة متصل ـــرا عادي ـــدة دون مســـاعدة كامي والبعي

الزمـــن الفعلـــي.
لكـــن باحثـــي »آبـــل« قالـــوا إنهـــم تمكنـــوا بواســـطة 
البرنامـــج الجديـــد مـــن الحصـــول علـــى »نتائـــج مشـــجعة 
بدرجـــة كبيـــرة« فـــي اكتشـــاف راكبـــي الدراجـــات والمشـــاة، 

بمســـاعدة بيانـــات أجهـــزة استشـــعار العمـــق وحدهـــا.
وفـــي الوقـــت الـــذي وصـــف فيـــه تيـــم كـــوك الرئيـــس 
ـــا »أم  ـــادة بأنه ـــة القي ـــل« الســـيارات ذاتي ـــذي لـ«آب التنفي
لـــم تقـــدّم الشـــركة ســـوى إشـــارات  المشـــروعات«، 
قليلـــة عـــن طبيعـــة طموحاتهـــا بالنســـبة لذلـــك النـــوع 

مـــن الســـيارات.
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طــور باحثــون مــن المعهــد الاتحــادي للتكنولوجيــا فــي سويســرا 
روبوتــاً جديــداً صغيــر الحجــم، يمكنــه الســباحة وســط الأســماك 
ــم كيــف تتواصــل مــع بعضهــا، وتقــوم بتغييــر اتجاههــا بشــكل  لتعل

متزامــن أثنــاء الســباحة.
ونقــل الموقــع الإلكترونــي »فيــز دوت أورغ« عــن الباحــث 
فرانــك بونيــت، الــذي شــارك فــي الدراســة، قولــه: »لقــد صنعنــا 
نوعــاً مــن العميــل الســري الــذي يمكنــه التســلل وســط أســراب 
الأســماك«. ويبلــغ طــول الروبــوت ســبعة ســنتيمترات، ولــه نفــس 
شــكل وأبعــاد الســمكة، وهــو مجهــز بمجموعة مــن المغانط التي 
تربطــه بمحــرك صغيــر أســفل حــوض الســمك، بحيــث يســتطيع 
التحــرك فــي الميــاه. واختــار الباحثــون فصيلــة أســماك »زيبــرا« 
إلــى  لأنهــا أســماك نشــيطة تتحــرك بســرعة بالغــة، وتميــل 

باحثون في سويسرا يزرعون »جاسوساً آلياً« وسط الأسماك
تغييــر اتجاههــا فــي الســباحة بشــكل دائــم. ويهــدف الباحثــون 
ــة بيــن  ــة التفاعــات الاجتماعي ــى مراقب مــن هــذه الدراســة إل
ــى  ــوت يســاعد العلمــاء عل ــث إن الروب ــا، حي الأســماك وبعضه
القيــام بمؤثــر معيــن، ثــم قيــاس رد فعــل الأســماك حيــال هــذا 
ــث  ــر نظــام محكــم بحي ــك تطوي ــون كذل ــد الباحث ــر. ويري المؤث
لا يؤثــر الروبــوت فحســب علــى الأســماك، بــل ويكتســب أيضــاً 
ســلوكيات خاصــة بــه عــن طريــق تعلــم كيفيــة التواصــل مــع 

الأســماك والتحــرك مثلمــا تفعــل.
وقــال بونيــت إن »الأســماك تقبلــت الروبــوت داخــل الســرب 
دون أي مشــكلة«، مضيفــاً أن الروبــوت اســتطاع تقليــد ســلوكيات 
الأســماك، وكان يدفعهــا إلــى تغييــر اتجاههــا والســباحة مــن مــكان 

إلــى آخــر فــي إطــار الدراســة.

أول  باسـتخدام  سـمحت  أنهـا  الأميركيـة  والأغذيـة  الأدويـة  إدارة  أعلنـت 
منـه  الهـدف  صغيـر  استشـعار  بجهـاز  مـزودة  العالـم،  فـي  رقميـة«  »حبـوب 
مراقبـة التـزام المرضـى بتنـاول أدويتهـم، خصوصـاً مـن يعانـون مـن أمـراض 
نفسـية. وأوضحـت الإدارة أن الحبـة الجديـدة، التـي يطلـق عليها اسـم »أبيليتي 
ميسـيت«، تخبـر الأطبـاء أو أقـارب المريـض إن كان قـد تنـاول الـدواء بشـكل 
صحيـح وفـي وقتـه المحـدد، وذلـك عبـر جهـاز استشـعار مدمج في هـذه الحبة 
بعدمـا  المريـض وتنشـط  الصغيـرة جـداً، ويتصـل مـع لاصقـة طبيـة يضعهـا 
تصـل إلـى المعـدة وتتأثـر بأحماضهـا. وأشـارت إدارة الأدوية والأغذية بحسـب 
»فرانـس بـرس« إلـى أن هـذه الحبـة مـزودة بمجـس صغيـر مرتبـط بلاصقـة 
طبيـة يضعهـا المريـض علـى صـدره، ويتـم نقـل بيانـات الـدواء بعـد ذلـك إلـى 
تطبيـق ذكـي يسـمح للطبيـب والممـرض وأصدقـاء أو أقـارب المريـض بمراقبـة 
إن كان الـدواء يوافـق الإرشـادات المطلوبـة مـن خالل أجهزتهـم المحمولـة. 
كمـا يسـتعمل »أبيليتـي ميسـيت« لعالج المرضـى الذيـن يعانـون مـن انفصـام 
الشـخصية واضطـراب ثنائـي القطـب والاكتئـاب. يشـار إلـى أن هـذه الحبـة 
الرقميـة يتـم إنتاجهـا بشـكل مشـترك بيـن شـركة الأدويـة اليابانيـة »أوتسـوكا« 

وخدمـة الطـب الرقمـي »بروتيـوس«.

الولايات المتحدة تسمح باستخدام أول »حبة دواء رقمية« في العالم
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يركز الكتاب على القوة الإبداعية لخلق الصراع البنّاء

قانون الابتكار
ومضات - عبدالله ميزر: 

للانســـجام أهميـــة كبـــرى فـــي الأنغـــام الموســـيقية، ولكنـــه يبـــدو قاتـــاً 
بالنســـبة للابتـــكار، إذ إن الطريقـــة الوحيـــدة لخلـــق حلـــول جديـــدة ومتنوعـــة 
هـــي الصـــدام. فالابتـــكار يحـــدث عندمـــا يلتقـــي النـــاس معـــاً فـــي غرفـــة واحـــدة 
بوجهـــات نظـــر متباينـــة وخلفيـــات مختلفـــة مـــن الخبـــرة. يقـــف مؤلفـــا الكتـــاب 
ــاس  ــع النـ ــل مـ ــة أفضـ ــاً بطريقـ ــر دومـ ــن نبتكـ ــولان: »نحـ ــرة، ويقـ ــذه الفكـ ــع هـ مـ

الذيـــن يتحدوننـــا، وليـــس مـــع أولئـــك الذيـــن يتفقـــون معنـــا«.

وفق الأحكام والقواعد عندما يتعلق الأمر بحل المشكلات. 
وآخرون حالمون يفكرون من خارج الصندوق. في حين تجد 
المنافسة.  بروح  مدفوعين  الهدف،  نحو  موجهين  غيرهم 
من  أفكارهم  يستلهمون  صبورون،  مستمعون  الآخرون  أما 
المهيمنة  النظرات  يبنونه من حولهم. هذه  مجتمع متعاون 
هي أعظم الهدايا لنا، ومجموعة من المهارات التي نستقدمها 

إلى أي حالة«.

النظرة  أخرى،  ناحية  »من  السياق:  ويضيفان في هذا 
ميزتك  إن  إذ  الخلف.  إلى  تعيدك  بك  الخاصة  المهيمنة 
وجهات  أن  هي  المشكلة  لك.  ضعف  أكبر  تشكل  أيضاً 
نظرنا المهيمنة تتغلب على وجهات النظر الأخرى. فرؤيتنا 
التفكير  على  القدرة  نفقد  أننا  لدرجة  مكثفة  المهيمنة 
سجناء  أصبحنا  لقد  العمياء.  البقع  تعطينا  إنها  خارجها. 
محيط  في  البراغماتيون  المفكرون  وبقي  إيديولوجيتنا. 
المفكرون  وأصبح  بيروقراطيين.  وأصبحوا  أنفسهم، 
الذين ينظرون عبر الصورة الكبيرة فوضويين. والمفكرون 
وأصبح  نزواتهم.  عليهم  سيطرت  الهدف  نحو  الموجهون 

المفكرون الصبورون متحمسين بشكل غير منطقي«.
الابتكار  طريق  على  تواجهها  عقبة  »أكبر  أن  ويؤكدان 
النظرة المهيمنة بجميع أشكالها يمكن أن  هي نفسك. إن 
تشوه الواقع، فهي تجعل الحقائق ثابتة، وتحرمنا من رؤية 
وجهات  فإن  بالابتكار،  الأمر  يتعلق  عندما  الأكبر.  الصورة 
حلول  لدينا.  الإبداعي  التفكير  تعرقل  المهيمنة  نظرنا 

يبدو هذا الكلام للوهلة الأولى وكأنه وصفة لخلق حالة 
من الفوضى والارتباك، نقول لأنفسنا نحن في غنى عنها. 
ولكن جيف ديغراف الذي يطلق عليه لقب »عميد الابتكار«، 
وزوجته ستاني ديغراف يقدمان في »قانون الابتكار« إطاراً 
أنه  يجدان  إذ  ذلك،  إلى  المختلفة  السبل  لشرح  بسيطاً 
يمكن للمفكرين والقادة في أي مؤسسة أو شركة أن يخلقوا 
بشكله  التوتر  هذا  أن  مؤكدين  والهادف،  البناء  الصراع 
تتجاوز  وبارعة  مهمة  حلولاً  ينتج  يحدث،  الذي  الإيجابي 

»أفضل ما في الجانبين«.
من خلال الاعتماد على أمثلة حية، يقدم الكاتبان أربع 
خطوات لتطبيع الصراع وتوجيهه لتطوير شيء جديد تماماً. 
ويقولان إنه »من خلال اتباع هذه الخطوات البسيطة، سوف 
تحصل على ابتكارات خارقة هي جيدة لك ولعملائك على 

حد سواء«. 

محاسن ومساوئ 
النظر  وجهة  ومساوئ  »محاسن  عند  الكاتبان  يتوقف 
المهيمنة«، فيقولان: »من ناحية، النظرة المهيمنة الخاصة 
بك هي أكبر قوة لديك، أي تلك النوعية التي تجعلك تبرز 
الإيجابي  شكلها  في  المهيمنة  نظرتك  الآخرين.  بين  من 
في  التحديات  كل  من  بها  تقترب  التي  الطريقة  تحدد 
حياتك. بعض الناس يفكرون بصورة شاملة. والبعض الآخر 
يقف عند التفاصيل. وتجد من بينهم براغماتيين يسيرون 
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الابتكار الأكثر فعالية دائماً ما تكون هجينة، والعمليات التي 
تجمع بين وجهات النظر متعددة، لذلك فمن الضروري أن 
نتعلم التحرّر من التحيزات الخاصة بنا والمفاهيم والأحكام 

المسبقة«.

إدخال قانون الابتكار
عن مسألة كيفية تحديد قانون الابتكار وتعريفه وإدخاله 
هو  الابتكار  »قانون  أن  الكاتبان  يرى  العمل  ديناميكية  في 
نظام لتحديد وفهم وجمع وجهات النظر المهيمنة المختلفة 
من المفكرين والقادة المبدعين. فالنظرة هي أكثر من شكل 
أو نمط. إنها مجموعة من المعتقدات العميقة حول كيفية 
مفهوم  المهيمنة  النظرة  إن  له.  واختبارنا  للعالم  تفسيرنا 
شامل للعالم من وجهة نظر محددة. ونحن نستمد هذه الآراء 
من تجاربنا الشخصية، وكذلك الثقافات التي نكتسبها من 
المجتمع، لأننا لسنا مستقلين ولا نخلق بشكل ذاتي. نحن 
رؤيتنا  تتغير  قد  أكبر.  ونظام  مجتمع  من  كجزء  موجودون 
المهيمنة مع مرور الوقت، عندما نتعرض لحالات جديدة، 

ونصبح أكثر وعياً لميولنا الخاصة«.
ويشيران إلى أنه »في الكشف عن أعظم قوة خاصة بك، 
نظرتك المهيمنة تكشف أيضاً أكبر نقاط ضعفك. وأفضل 
فرق الابتكار هي مثل فرق من الأبطال الخارقين: كل عضو 
يدعون  لا  لكنهم  ومواهبه،  هداياه  من  ويستفيد  يعترف 
تلك القوى العظمى تحد منها. يستخدمونها في اللحظات 
يتولون مهامهم في  ويتركون شركاءهم  يقفون  ثم  المناسبة 

نحن نبتكر دوماً 
بطريقة أفضل مع 
الذين يتحدوننا 
وليس مع من 
يتفق معنا

غلاف الكتاب

لحظات أخرى«.
في  المؤلفان  يستند 
مقابلات  إلى  عملهما 
لما  وتحليلات  ودراسات 
شركات  نصف  من  يقرب 
على  المصنفة  فورتشن 
من  السنوية  قوائمهما 
شركة،   500 أفضل  بين 
يمكنهما  أنه  إلى  ليتوصلا 
للشركات  المساعدة  تقديم 
خلال  من  والمؤسسات 
الإبداعية  الطاقة  تسخير 
ويحددان  المتعارضة.  النظر  وجهات  من  تنشأ  التي 
والمهندس،  )الفنان،  المبتكر:  من  مختلفة  أنماط  أربعة 
والرياضي، والحكيم( ويضمنان التدريبات والتقييمات لبناء 

يحتوي على  لفريق  الديناميكي  الخلاف  واعتناق  وإدارة 
نهج  أربعة  »هناك  ذلك:  حول  ويقولان  الأنماط.   هذه 
أساسية للابتكار: الفنان، الذي يحب الابتكار الجذري. 
والمهندس، الذي يحسن باستمرار كل شيء. والرياضي، 
الذي يتنافس لتطوير أفضل الابتكارات؛ والحكيم الذي 
يبتكر من خلال التعاون. وتجتمع هذه السبل معاً لإحداث 
المستدام  النمو  يعزز  بنّاء  صراع  وهو  إيجابي،  توتر 
والتفكير  الراديكالية،  بين  الجمع  عند  للتوسع.  والقابل 
للمهندس،  والعملي  المنهجي  والتفكير  للفنان  البصري 
وقابلًا  ثورياً  يكون  الذي  الابتكار  على  الحصول  يمكنك 

للغاية دون مخاطر  للتحكم على حد سواء، وطموحاً 
عالية. عند الجمع بين موقف الرياضي الموجّه نحو 
النتائج مع الوعي والموقف القائم على القيم من قبل 
الحكيم، يمكنك الحصول على الابتكار، وهذا على حد 

سواء استثمار فعّال وجيد للعالم«.
يقع الكتاب في 160 صفحة صدر حديثاً عن دار 
في  ويأتي  الإنجليزية،  باللغة  للنشر  كوهلر«  »بيريت 

أحد عشر قسماً:
1- أخبرني عن ضعفك الأكبر.

2- ما هو قانون الابتكار؟
3-  صراع بنّاء. 

4- البقاء في الصراع.
5- الفنان.

6- المهندس.
7- عندما يلتقي الفنانون والمهندسون.

8- الرياضي.
9- الحكيم.

10- عندما يلتقي الرياضيون مع الحكماء.
11- داخل قانون الابتكار.

ستاني ديغراف جيف ديغراف
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عالمة الأحياء الأميركية جانين  بنيس 

محاكاة الطبيعة
دروس لمستقبل مستدام

ومضات - خاص: 
مـــن الإلكترونيـــات إلـــى المعـــدات الزراعيـــة، يوفـــر علـــم »محـــاكاة الطبيعـــة« حلـــولًا 
ملهمـــة للعديـــد مـــن التحديـــات البشـــرية التـــي يشـــهدها عصرنـــا الراهـــن، ولكـــن تبقـــى 
الآمـــال فـــي هـــذا الشـــأن معلقـــة علـــى جهـــود المتخصصيـــن فـــي هـــذا الحقـــل الذيـــن 

يســـعون إلـــى غرســـه فـــي صميـــم التعليـــم والثقافـــة.

إلا أنه في عام 1997 فقط أعطي هذا النهج مصطلحاً رسمياً 
هو »محاكاة الطبيعة أو المحاكاة الحيوية« )Biomimicry( أي 
تم  التي  الطبيعية  واستراتیجیات  أنماط  تقليد  على  يقوم  علم 
أو عملیات مستدامة.  الزمن لخلق منتجات  اختبارها على مر 
صاغت هذا المصطلح عالمة الأحياء الأميركية جانين بنيس، 
التي تعمل على نشر وتنظيم الممارسات البيولوجية الحيوية التي 
يستخدمها البشر منذ زمن سحيق. ووفقاً لبنيس، تعد الطبيعة 
التي  المشكلات  من  والعديد  والتطوير،   للبحث  أعظم مختبر 
نتصارع معها قد تم حلها في العالم الطبيعي بشكل فعلي. اليوم، 
تميل  متقدمة  معرفية  منتجات  لتطوير  تسعى  الشركات  معظم 
إلى التغاضي عن أكبر آلية اختراع في الكون، وهي: التطور. ومن 
المعلوم أن المهندسين لعبوا دوراً في حياة الحيوانات والنباتات 
منهجية مفقودة  كانت هناك طريقة  لكن  والميكروبات، 
للسيطرة على إبداعهم، إلا أن مصطلح بنيس »محاكاة 
لها،  بالنسبة  المفقودة.  الحلقة  هذه  يملأ  الطبيعة« 
علم »محاكاة الطبيعة« ابتكار مستوحى من الطبيعة 
والمبتكرون  فالمهندسون  تقليدها،  وأساليب 
الآخرون هم »مهنيو الطبيعة« يستخدمون حلولاً 

مستوحاة من الطبيعة في كل مجال.

الطيور أجنحتها  ثني  بكيفية  أخذ الأخوان رايت فكرة متعلقة 
لتأسيس  الطيران  أثناء  نفسها  على  والسيطرة  التوازن  لتحقيق 
على  المنسوجة  العقد  ألهمت  كما  بهما.  الخاصة  الطائرة  نموذج 
الجوارب وفراء الكلب المهندس السويسري جورج دي ميسترال من 
أجل التوصل إلى تصميم فيلكرو )اللاصق الصناعي في الثياب(. 

كانت  الطبيعة  أن  من  الرغم  وعلى 
مصدر الإلهام وراء العديد من 

الاختراعات البشرية، 
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لماذا محاكاة الطبيعة؟
بها  تتكيف  التي  الطريقة  في  هائلة  حكمة  الطبيعة  تظهر 
الأنواع وتتطور فيما يتعلق ببيئتها. الطبيعة تنتج، تتحلل، وتعيد 
السامة.  غير  العضوية،  الكيمياء  مجال  في  ذلك  وكل  التدوير، 
المتبادل  الاعتماد  يؤدي  الطبيعي،  البيئي  النظام  إطار  وفي 
إلى  والمتحللين  القمامة  وجامعي  والمستهلكين  للمنتجين 
كفاءة إدارة الطاقة والحد من النفايات. وهذا شيء فشلنا في 
تحقيقه رغم فكرنا وتنميتنا وبحوثنا العلمية الهائلة. وعندما زاد 
على  والطلب  والصناعات،  المدن   - للأنظمة  الإنسان  تصميم 
»محاكاة  تشجع  والتلوث.  النضوب  بعد  آثارها  زادت  الوقود- 
الطبيعية  الإيكولوجية  النظم  دراسة  على  المبتكرين  الطبيعة« 
المجتمعات  وتصميم  الطاقة،  استخدام  أساليب  من  للاستلهام 
مبتكرة  طرق  عن  العلم  هذا  يكشف  الأنواع.  وتكييف  المحلية، 
تحاكي  أنماط حضرية  وتنفيذ  المستقبلية،  المنتجات  لتصميم 
الإيكولوجية  النظم  تشهدها  التي  الملوثات  خفض  في  النجاح 
تحسين  دراسة  هي:  الطبيعة«  »محاكاة  علم  ورسالة  الطبيعية. 
الممارسات البشرية وحماية النظم الطبيعية في نهاية المطاف. 
استدامة،  أكثر  طرق  إيجاد  إلى  فيه  نسعى  الذي  الوقت  وفي 
تصميم  في  أساسياً  عنصراً  البيولوجية  المعالجة  أصبحت 
علماء  يجلب  الشركات  من  والمزيد  وهندستها.  المنتجات 
الأحياء إلى طاولة التصميم لتطوير طرق جديدة لإنتاج الأشياء. 
فقط  الأمر  يقتصر  لا  الطبيعة  محاكاة  لأعمال  بالنسبة  ولكن 
على كتابة بيان الأثر البيئي، بل هو أيضاً متعلق بتعزيز عملية 
التصنيع ونتائجه. توفر الطبيعة ذكى حلول التصميم وأبسطها. 
ولا تستخدم أفكار العالم الطبيعي الكثير من الطاقة، كما أنها 
وتستخدم  والمواد.  الموارد  استخدامها  مع  للغاية  اقتصادية 
الشركات أيضاً محاكاة الطبيعة لإعادة تصوّر الشركة بأكملها. 
وباستخدام مجموعة من »مبادئ الحياة« - قائمة بالأشياء التي 
تشترك فيها الكائنات الحية على الأرض - يمكنها خلق شركة 

ليست مستدامة بيئياً فحسب، بل أيضاً مرنة.

تصميم وفق الطبيعة
المباني  من  مكان:  كل  في  الطبيعة  محاكاة  علم  يستخدم 
المثال  سبيل  على  خذ  والتكنولوجيا.  الزراعة  إلى  والمركبات 
»ميراسول« شاشة العرض للقارئ الإلكتروني من قبل كوالكوم. 
الفراشات  أنواع  أحد  من  فكرة  تأخذ  الجديدة  الشاشة  هذه 
يدعى »مورفو«، التي تولد اللون في أجنحتها من خلال الهيكل 
وليس الصباغ. وهناك مثال آخر عن التعلم من الطبيعة يمكن 
كان  إذ  اليابان،  في  السرعة  فائقة  القطارات  في  عليه  العثور 
إلى  للمهندسين،  الهواء مصدر قلق كبير  الناجم عن  الضجيج 
الرفراف.  طائر  منقار  بنية  في  حلهم  المصممون  وجد  أن 
وباستخدام هذا الشكل الجديد، أصبحت تلك القطارات أسرع 
وغيرها   .%  15 بنسبة  أقل  طاقة  واستهلكت   ،% 10 بنسبة 

الكثير من الأمثلة. 

بيئة  بتكرار  متعلقة  دائماً  ليست  الطبيعة  محاكاة  لكن 
تشريحية أو تطورية للأنواع. فالعديد من المهندسين المعماريين 
التي تبنيها الحيوانات لخلق  الهياكل  يأخذون الآن الأفكار من 
أنظمة دعم أفضل لنا. فمثلًا يحاكي »مركز بوابة الشرق« في 
النمل  أعشاش  في  الموجود  المتطور  التهوية  نظام  زيمبابوي 
وهي  »لافاسا«  وفي  الداخلي.  تبريده  على  للحفاظ  الأبيض 
مدينة تقع على أحد التلال الهندية تستخدم، مظلة من الأشجار 
المتساقطة لدفع الرياح الموسمية الداخلية بعيداً لضمان عدم 

وصول الجفاف أبداً إليها. كما أثرت كفاءة الشكل المائي 
إمدادات  تصميم  في  البانيان  لأوراق شجرة  الديناميكي 
المياه على الأسطح، في حين تم استلهام أنظمة تحويل 
بعيداً  المياه  توجيه  النمل  بها  يؤدي  التي  بالطرق  المياه 
العالم، وهو برج  عن أعشاشها. وكذلك أطول مبنى في 
صحراوية  زهرة  من  مستلهمة  فكرته  دبي،  في  خليفة 
فقط  يعزز  لا   »Y« الحرف  فشكل  هيمنوكاليس.  تدعى: 
قمته.  في  الرياح  قوة  من  أيضاً  يقلل  ولكنه  البرج،  بناء 
ومستدامة  مبتكرة  مسارات  الطبيعية  العمليات  تقدّم 

»بينيوس  مثل  لمؤسسات  وحتى  البشري  الانضباط  لحالات 
البيولوجيا  لدفع  الطبيعة«  محاكاة  و»معهد   »3.8 بيوميميكري 
لاستلهام تصاميم ثورية. و»بيوميميكري 3.8« هي منظمة ربحية 
البيولوجية المطبوعة لجمع تقارير عن »الأميبا  المواد  تدرس 
لدى الحمار الوحشي« والتي من شأنها أن تقدّم مبادئ التصميم 
المحاكاة  »معهد  أما  المهندسين.  بعمل   الصلة  ذات  الطبيعي 
من  معلمين  مع  فيعمل  إنستيتيوت(  )بيوميميكري  الطبيعية« 
صفوف الروضة إلى الصف الثاني عشر، والجامعات، والبيئات 
غير الرسمية )المتاحف، وحدائق الحيوان، وأحواض السمك( 

لغرس أساليب محاكاة الطبيعة في النظام التعليمي.
من  وخالٍ حقاً  عالم مستدام  وجود  أردنا  إذا  الختام،  في 
النفايات، فإن علم »محاكاة الطبيعة« هو السبيل الوحيد لتحقيق 
ذلك. المطلوب الآن هو »غرس هذا العلم في الثقافة من خلال 
تعزيز نقل الأفكار والتصاميم والاستراتيجيات من علم الأحياء 
»معهد  مهمة  وهي  المستدامة«،  البشرية  النظم  تصميم  إلى 

المحاكاة الطبيعية«.

الطبيعة أعظم 
مختبر للبحث 
والتطوير وقد 
أوجدت حلولًا 
للعديد من 
مشكلاتنا منذ 
زمن بعيد
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رامي عبود
أكـاديمـي وبــاحـث فـــي فلسفـة 
تكنـولوجيا المعلومات والاتصالات

افتح يا »غوغل«،  تلك كلمة السرّ التي يردّدها سكان 
محرّكه  أثر  يقتفون  الساعة،  مدار  على  اليوم  عالمنا 
ى في الإنترنت، ويتبَعون إحداثيات خرائطه  أينما تجلَّ
تكنولوجيا  ظهور  منذ  الأرض.  في  د  تجسَّ حيثما 
التي  الطريقة  تدريجياً  تتغيّر  الإلكترونية،  الخرائط 
بواسطتها  ونتعاطى  المكاني،  وجودنا  عبرها  نحدِس 
حتى  أو  ومبانيها،  وميادينها  بشوارعها  مدننا  مع 
باتت  العمران.  خارج  البريّة  الطبيعة  تضاريس  مع 
مفهوماتنا التقليدية بشأن المكان، غير متطابقة مع 

المفهومات ذاتها من عصر ما قبل غُوغل.

يستخدمها أكثر من مليار فرد شهرياً 

تحوّلات المكان في ظل 

وجود الشيء فيه وجوداً عدميّاً. والمكان، بوصفه قضية دائماً 
ما انشغل بها العقل الفلسفي منذ أفلاطون وأرسطو وصولاً إلى 
الحوادث والظواهر  الذي تشغله  الحيّز  ديكارت وبرغسون، هو 
والحراكات والموجودات والمحسوسات، حيث إن تفاعلها جميعاً 
يمنح هذا الحيّز معنىً متعالياً على المعنى الفيزيقي للمكان في 

ذاته أو مجاوزاً للكينونات المادية المتجسّدة داخل المكان. 
فلا  الفيزيقي،  الفضاء  في  بأبعاده  المكان  يعَُيَّر  لا  هنا، 
يقاس قياساً مادياً بالمتر أو القدَم أو ما دون ذلك؛ وإنما يقاس 
والتصوّرات  الذاتيّة  والخبرات  والإيهامات  والمعاني  بالمشاعر 
بل  المكان،  لنا  يمنحها  التي  الاجتماعية  والحمولات  الذهنيّة 

نمنحها نحن للمكان. 
السماء  وساحة  ستريت،  وول  الباستيل،  فإن سجن  هكذا، 
وعلى سبيل  الأماكن  وغيرها من  التحرير،  وميدان  )تيانانمن(، 
المثال لا الحصر، انسلخت جميعاً من حيّزها المادي، لحظة جرى 
واقتصادية  واجتماعية  سياسية  ودلالات  ورموز  بمعانٍ  شحنها 
وسيكولوجية وإيديولوجية وثيولوجية وثقافية وفنية … إلخ.  هكذا 
أيضاً، يتفاوت مفهوم المكان من بلد إلى آخر، ومن مدينة إلى 
أخرى، ومن بيت إلى آخر، ومن إنسان إلى آخر. ويتحوّل المكان 
»الطبيعي« من شيء محايد، مادي، ومستقل عن الذات البشرية 
إلى شيء متقاطع عميقاً مع العوالم الداخلية لساكنيه. وبعبارة 
المكان  إلى  بالنسبة  مختلفة  أمكنة  أو  مكانات  هناك  أخرى، 
متداخلات  بحسب  تتشكّل  الواحد،  »الفيزيقي«  أو  »الطبيعي« 
العلاقة بين الإنسان وهذا المكان الطبيعي الذي يحتويه. تلك 
وحوادث  عوامل  عبر  مضامينها  تكريس  يجري  التي  العلاقة 
الاجتماعي  المكان  بدورها  تصنع  مختلفة،  وحراكات  وأدوات 
الجديد  الثقافي.  والمكان  الروحي  والمكان  الوجداني  والمكان 
في الأمر، باتت خرائط غُوغل مصدراً من مصادرنا الأساسية 
في تشكيل مضامين هذا المكان »اللاطبيعي« وتكريس معانيه 
وحمولاته في اللحظة الراهنة. ذلك بعدما بات هذا الشيء الذي 
لم نعد نعدّه مجرّد هاتف، أو حتى مجرّد هاتف وذكي في آن، 
محيطنا  بأشياء  اتصالنا  ونقطة  العالم  على  تفتح  التي  بوابتنا 
الخارجي. كل شيء يبدأ من تلك الشاشة المستطيلة التي بلا 
التي اعتدناها في هاتف نوكيا )والذي  كبسات ميكانيكة كتلك 

المكان، أو تلك المسألة الديالكتيكية التي شغلت الفلاسفة 
والفيزيائيين عبر التاريخ، كيف استطاعت خرائط غُوغل تغيير 
خبرتنا به؟ كيف تمكّنت من إعادة ترتيب تجربتنا المُنخَلِقة في 
الدولي  النظام  توازنات  ترتيب  تعيد  كيف  المعاصرة؟  الأمكنة 
ث  يتحدَّ بات  الذي  العالم  هذا  الجيوسياسيّة؟  عالمنا  وخريطة 
الغُوغِلِيَّة بطلاقة.  أمّا المكان في الفيزياء، فهو حيّز له أبعاد، 
اللغة، هو اشتقاق من »كان«  بحيث تشغله المادة. والمكان في 
من  أي  »كَوَنَ«،  مادة  تحت  يندرج  هو  أو  »يكون«، 
»الموقع«  أو  »الحيّز«  أو  »الموضع«  أو  »الكون« 
أو »البيئة« أو »الفضاء« الذي تتكوّن ضمنه وبه 
»كينونة« الأشياء والبشر.  إذن، المكان هو ما 
يمنح الشيء حضوره ودلالته. ومن دون 
يصبح  بالمعاني،  المكان  تحميل 
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يرقد الآن تحت تراب التكنولوجيا كسلالة »عتيقة« من الهواتف 
التي لم تعد تلبي طموحنا في القرن الجديد(. 

أن  قبل  أي  »آيفون«،  لـ  الكبير  الظهور  من  سنوات  قبل 
تتحوّل الهواتف المحمولة من إكسسوارات أو كماليات إلى شيء 
ضروري منتشر بكثافة في أيادي المارّة مثل الإعلانات الضوئية 
الكبرى؛  الصناعية  المدن  في  المباني  أسطح  فوق  المكدّسة 
كانت بداية تطبيق خرائط غُوغل متواضعة في أستراليا،  تحت 
راسموسن  الدنماركيين  الإخوة  يد  وعلى   ،2  Where مسمى 
بنفس  غُوغل،  عليه  استحوذ  التالي،  العام  وفي  2003م.  سنة 
الأخرى،  التطبيقات  من  غيره  على  بها  استحوذ  التي  الطريقة 
حيث جرى تطويره وتدشين »إصدارة الويب« سنة 2005م، ثم 
»إصدارة الهواتف الذكيّة« سنة 2008م. وفي أغسطس 2013م 
اعتبُر بمثابة »التطبيق الأكثر شيوعاً عبر الهواتف الذكيّة، حيث 
يستخدمه أكثر من 54% من مالكي الهواتف الذكية على الأقل 
والآن،  الترتيب«.)1(  على  ويوتيوب  فيسبوك  يليه  شهر،  كل  مرّة 

يستخدم خرائط غُوغل وحدها نحو مليار فرد كل شهر.)2( 
الخرائط  تطبيقات  مستخدمي  من  الهائل  الكم  هذا 
البشري  المجموع  تصورات  بتغيير  كفيل  عموماً،  الإلكترونية، 
كبير، غامض،  المدينة من شيء  الوجود. فهكذا، تحوّلت  عن 
لة بالتساؤلات إلى شيء بسيط أو حتى كتاب  أو خريطة محمَّ
مليء بالأجوبة التي تزيل غموضات الوجود من حولنا. وجرى 
تحسين آليات الاتصال والوصول بين سكان المدن، من ناحية، 
والخدمات المتوفّرة فيها، من ناحية ثانية. وظهرت العديد من 
مرونة  على  تماماً  تعتمد  التي  والمتوسطة  الصغيرة  الأعمال 
الحركة في المكان عبر هذا النوع الجديد من الخرائط. كما، 
الخضوع  من  البعيدة  المدن  في شواع  التجول  تجربة  تحوّلت 
تجربة  إلى  شئت،  إن  الخلاقة،  التجوّل  فوضى  أو  للصدفة، 
بوابات  عبر  مروراً  المكان  لاستكشاف  دقيقة  وخطة  منظّمة 
العالم الافتراضي، بل وخاضعة لتنفذ هذا التطبيق في صنع 
قراراتنا بشأن المكان. والملاحظ أيضاً، تحوّلت مصادر الثقة، 
في علاقتها بالتجربة المكانية، من الوثوق في البشر إلى الوثوق 
في تطبيقات الذكاء الاصطناعي وفي كل ما هو »ديجيتالي«، 

أي عبارة عن أكواد وخوارزميات وليس من لحم ودم.
أنماط  ظهور  إلى  غُوغل  خرائط  أدت  أخرى،  ناحية  من 
المستوى  على  والممارسات  والتساؤلات  المخاوف  من  جديد 
ففي  الحكومات.  مستوى  على  والنزاعات  بل  المؤسسي، 
أستراليا، كشفت هيئة التكنولوجيا والعلوم النووية الأسترالية 
شن  في  الساتلية  الصور  استغلال  إمكانية  من  مخاوف  عن 
هجمات إرهابية على المفاعلات النوويّة، فقامت غُوغل لاحقاً 

وفي  المواقع.  تلك  لبعض  بصرية  تفاصيل  حجب  أو  بتغطية 
إعادة  بعملية  النيكاراغوي  الجيش  قائد  قام  2010م،  أكتوبر 
في  وارد  بخطأ  متذرّعاً  »كاليرو«،  جزيرة  على  قواته  تمركز 
ترسيم الحدود ضمن خرائط غُوغل.)3(  وفي سنة 2014م كشف 
إدوارد سنودن عن أن وكالة الأمن الأميركية ووكالة الاستخبارات 
استخدام  عن  الناتجة  البيانات  باعتراض  تقومان  البريطانية 
عن  المعلومات  من  هائل  كم  جمع  أجل  من  غُوغل  خرائط 
مستخدميه، فيما أحدث جدلاً عالمياً باعتباره انتهاكاً صارخاً 
الشرطة  لتوانيا، استخدم محقّقو  لخصوصية الأفراد.)4( وفي 
العديد من  للشوارع في كشف  البانورامية  المشاهدة  خاصية 

الصلة  ذات  الضرائب  من  التهرّب  مخالفات 
عن  والكشف  الأراضي،  ومبيعات  بالمباني 
بعض الأنشطة الأخرى المريبة. وفي اليونان، 
قامت السلطات باستخدامه في الكشف عن 
قبل  من  عنها  الإعلان  يتم  لم  التي  المسابح 
بواسطة  »ساتِليّاً«  المصوّرة  العقارات  مالكي 
غُوغل. وفي المقابل، خاضت غُوغل نزاعاً مع 
كاميراتها  وألمانيا، وذلك على خلفية  فرنسا 

تطبيق  تغذية  يجري  صور  لالتقاط  الشوارع  تجوب  التي 
خرائطها به، فيما اعتبُر بمثابة انتهاك واضح.)5( 

تفكيك  على  تشتغل  الذكيّة  الخرائط  أن  الثابت  من 
تنظيماتنا البشرية ذات الصلة بالمكان، ومن ثم تعيد تركيبها 
غُوغل  كانت خرائط  وإذا  مفهومات وضوابط جديدة.  ضمن 
الجدل  هذا  كل  خلق  فقط  واحد  عقد  استطاعت خلال  قد 
بينما  التالية  القليلة  العقود  الحال في  يكون  والتغيير، فكيف 
ومن  العالم؟  بين سكان  وانتشاراً  وتطوّراً  تعقيداً  أكثر  تصبح 
كرقاقة  غُوغل  خرائط  دمج  مستقبلًا  يحدث  فقد  يدري، 
إلكترونية دقيقة في أجسادنا البشرية، تتصل عصبياً بكل من 

الإنترنت والدماغ في آن!

إذا كانت خرائط غُوغل 
قد استطاعت خلال 
عقد واحد فقط خلق 
كل هذا الجدل، فكيف 
يكون الحال في العقود 
القليلة التالية؟

(Endnotes)
1- Cooper Smith «Google+ Is The Fourth Most-Used Smartphone App.» businessinsider.com.
2- Ben Popper «Google announces over 2 billion monthly active devices on Android.» theverge.com.
3- «Google Maps.» Wikipedia.org.
4- James Ball «Angry Birds and ‘leaky’ phone apps targeted by NSA and GCHQ for user data.» theguardian.com.
5- Liudas Dapakus «Lithuania uses Google Maps to find tax dodgers.» theage.com.
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ومضات - جورج فهمي: 
بنســـلفانيا  فـــي جامعـــة  البيولوجيـــا  اكتشـــف علمـــاء 
ــى الغـــش  ــأ إلـ ــا أن تلجـ ــة يمكنهـ ــومات الوراثيـ أن الكروموسـ
لزيـــادة فـــرص واحتمـــالات وصولهـــا إلـــى البويضـــة، ونجحـــوا 
فـــي رصـــد الأســـلوب المتحيـــز الـــذي تطبقـــه الكروموســـومات 
فـــي الخليـــة الأنثويـــة عبـــر بـــث إشـــارات جزيئيـــة تخلـــق نوعـــاً 
البويضـــة  انقســـام  التـــي تحكـــم  فـــي الآليـــة  التبايـــن  مـــن 
وتكويـــن الأمشـــاج، ويفتـــح هـــذا الاكتشـــاف الطريـــق أمـــام 

عـــاج أمـــراض وراثيـــة مســـتعصية.  

يفتح هذا الاكتشاف 
الطريق أمام علاج أمراض 
وراثية مستعصية 

تلجأ إلى الغش 
لكسب سباق التطور



65 مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة

أغلب أمراض الأطفال وراثية 
انتقلت لهم نتيجة خلل في 
الكروموسومات المنتقلة 
إليهم من الآباء والأمهات

ـــدى  ـــل فـــي الكروموســـومات ل والأمهـــات، تحـــدث نتيجـــة خل
الآبـــاء والأمهـــات نتيجـــة تلاقـــي الجينـــات المعطوبـــة فـــي 

ــارب. ــال زواج الأقـ حـ

ــراض  ــك الأمـ ــورة تلـ ــل خطـ وتتمثـ
يحمـــل  الـــذي  الشـــخص  أن  فـــي 
المـــرض الوراثـــي هـــو فـــي الغالـــب 
شـــخص ســـليم، ولا يعانـــي مـــن أي 
عندمـــا  لكنـــه  ظاهـــرة،  أعـــراض 
ـــات  ـــزوج بامـــرأة تحمـــل نفـــس الجين يت
المعطوبـــة، فإنـــه بعـــد الـــزواج، تتلاقـــى 
تلـــك الجينـــات وتنتقـــل للأجنـــة وتظهـــر 

أعراضهـــا علـــى الأبنـــاء، رغـــم عـــدم وجـــود أعـــراض لـــدى 
وأغلـــب  العمـــر،  طيلـــة  الأمـــراض  تلـــك  وتظـــل  الآبـــاء، 

الأمـــراض الوراثيـــة ليـــس لهـــا عـــاج حتـــى اليـــوم.                                                                            

أشهر الأمراض الوراثية
تتركـــز الأمـــراض الوراثيـــة فـــي 
عـــدد مـــن أجهـــزة الجســـم، فهنـــاك 
أمـــراض وراثيـــة بالجهـــاز التنفســـي 
والجهـــاز العصبـــي والجهـــاز المناعـــي، 
ــات  ــن الدراسـ ــر مـ ــدت الكثيـ ــد أكـ وقـ
الأمـــراض  أن  الوراثـــة  علـــم  فـــي 
نتيجـــة  الأجنـــة،  تصيـــب  الوراثيـــة 

تلـــك الأمـــراض فـــي جينـــات الأب أو الأم.  وجـــود 

ومـــن أشـــهر الأمـــراض التـــي يتـــم توارثهـــا مـــن الآبـــاء 
والأمهـــات للأبنـــاء أمـــراض فقـــر الـــدم وأنيميـــا البحـــر 
والجلاكتوســـيميا،  الوراثيـــة  الـــدم  وأمـــراض  المتوســـط 

يقـــول العلمـــاء فـــي الدراســـة المنشـــورة فـــي »دوريـــة 
ـــاء فصـــل  ـــي تحـــدث أثن ـــة، إن الأخطـــاء الت ـــوم« الأميركي العل
ــبب الرئيـــس  ــي السـ ــاج هـ ــن الأمشـ ــومات وتكويـ الكروموسـ
فـــي حـــدوث حـــالات إســـقاط الجنيـــن وبعـــض الأمـــراض، 

ــدم. ــر الـ ــيميا وفقـ ــة دوان والثلاسـ ــل: متواليـ مثـ

فريـــق  رئيـــس  لاوســـون  مايـــكل  البروفســـور  ويقـــول 
البحـــث، إن فهـــم الأســـلوب الأنانـــي الـــذي تتبعـــه هـــذه 
آليـــة  فـــي  الثغـــرات  اســـتغلال  عبـــر  الكروموســـومات 
الانقســـام يمكـــن أن يعمـــق فهـــم البشـــرية لكيفيـــة حـــدوث 
الانقســـام ذاتـــه، ويمهـــد الطريـــق أمـــام إيجـــاد عـــاج لعشـــرات 
الأمـــراض الوراثيـــة التـــي لا يوجـــد لهـــا عـــاج اليـــوم. ويشـــير 
ــة،  ــات الأنانيـ ــي الجينـ ــر فـ ــا نفكـ ــا عندمـ ــى أننـ ــون إلـ لاوسـ
فإننـــا نســـتدعي إلـــى أذهاننـــا عمليـــة الانتخـــاب الطبيعـــي 
لاختيـــار القـــوي والأصلـــح وفقـــاً لنظريـــة التطـــور، إلا أن 
ـــذي  ـــن ال ـــن الجي ـــم يك ـــا ل ـــه م ـــن تحقيق ـــدف لا يمك هـــذا اله
ـــر  ـــر صاحـــب فرصـــة أكب ـــر أكث ـــش أطـــول ونتكاث ـــا نعي يجعلن
مـــن غيـــره مـــن الجينـــات فـــي المـــرور إلـــى الخليـــة الجديـــدة، 
ـــا مـــن أجـــل  ـــات تتنافـــس فيمـــا بينه ـــإن الجين ـــارة أدق ف وبعب

ــاج. ــول إلـــى الأمشـ الوصـ

وبحســـب الدراســـة، فـــإن كل بويضـــة تحتـــوي علـــى 23 
زوجـــاً مـــن الكروموســـومات البشـــرية لتشـــكل مـــا مجموعـــه 
والنصـــف  الأب  مـــن  مـــوروث  كروموســـوماً، نصفهـــا   46

الآخـــر مـــوروث مـــن الأم.

نظرية الكروموسومات 
تتكـــون أجســـامنا مـــن ملاييـــن الخلايـــا، ومعظـــم هـــذه 
ــات،  ــن الجينـ ــة مـ ــة متكاملـ ــا تحتـــوي علـــى مجموعـ الخلايـ
وتتصـــرف كمجموعـــة مـــن التعليمـــات مســـيطرة علـــى نمونـــا 
وكيفيـــة عمـــل أجســـادنا، كمـــا أنهـــا مســـؤولة عـــن الكثيـــر مـــن 

ـــدم، والطـــول. ـــة ال ـــن، وفصيل ـــون العي ـــل ل ـــا مث خصوصياتن

وتحمـــل الجينـــات مجموعـــة مـــن الخيـــوط المتشـــابكة 
والملفوفـــة ببعضهـــا كبكـــرة الخيـــط، ويعـــرف هـــذا التركيـــب 
بالكروموســـومات. وتحتـــوي كل خليـــة جســـدية علـــى 46 
كروموســـوماً، بحيـــث يـــرث الفـــرد 23 كروموســـوماً مـــن الأب 
و23 كروموســـوماً مـــن الأم، وعليـــه يكـــون لـــدى كل فـــرد 23 

ـــن الكروموســـومات. زوجـــاً م

وأغلـــب الأمـــراض التـــي تنتشـــر بيـــن الأطفـــال تعـــد 
مـــن الأمـــراض الوراثيـــة التـــي انتقلـــت للأبنـــاء مـــن الآبـــاء 

كل بويضة تحتوي على 46 
كروموسوماً بشرياً، نصفها 
موروث من الأب والنصف الآخر 
من الأم
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والفشـــل  الهضمـــي  والجهـــاز  والقلـــب 
التمثيـــل  وخلـــل  والكبـــدي،  الكلـــوي 
والصـــرع  الدمـــاغ  وضمـــور  الغذائـــي، 

والحساســـية.  والربـــو 
وهنـــاك لـــدى بعـــض العائـــات الكثيـــر 
مـــن هـــذه الأمـــراض، ويتـــم توارثهـــا جيـــاً 
وجـــود  نتيجـــة  وتحـــدث  الآخـــر.  بعـــد 
خلـــل فـــي مســـتوى الصبغيـــات، ســـواء 
تكويـــن  فـــي  خلـــل  بســـبب  ذلـــك  أكان 
الصبغيـــات أم نقـــص فـــي عـــدد تلـــك 
الصبغيـــات. وهنـــاك ثلاثـــة أنـــواع مـــن 
الأمـــراض الوراثيـــة نلخصهـــا فـــي التالـــي:

 يتمثـــل النـــوع الأول فـــي الأمـــراض 
ـــى  ـــن إل ـــوع ينتقـــل مـــن الأبوي ـــة، وهـــذا الن ـــة الجيني الوراثي
ـــات  ـــن هـــذه الصف ـــن مـــن الأبوي ـــإذا ورث الجني ـــاء، ف الأبن
بهـــذا  يصـــاب  فإنـــه  وراثيـــة،  أمراضـــاً  تســـبب  التـــي 
المـــرض، ومـــن أشـــهر تلـــك الأمـــراض الأنيميـــا المنجليـــة 
ومـــرض الثلاســـيميا وأنيميـــا البحـــر المتوســـط. أمـــا 
الوراثيـــة  الأمـــراض  باســـم  فيعـــرف  الثانـــي  النـــوع 
ـــك الأمـــراض نتيجـــة وجـــود  الكروموســـومية، وتحـــدث تل
خلـــل فـــي أعـــداد الكروموســـومات أو تكوينهـــا. وهـــذا 
ـــي  ـــاً لمـــرض وراث ـــن حام ـــو كان أحـــد الأبوي ـــه ل ـــي أن يعن
معيـــن أو صفـــات معينـــة نتيجـــة خلـــل فـــي الكروموســـومات 
يكـــون احتمـــال إصابـــة الجنيـــن بهـــذه الحالـــة وارداً جـــداً، 
ـــي  ـــاض ف ـــر حـــالات الإجه ـــة، وتكث ـــي المائ وبنســـبة 50 ف

مثـــل هـــذه الحـــالات.

ــة  ــة المركبـ ــراض الوراثيـ ــو الأمـ ــث فهـ ــوع الثالـ ــا النـ أمـ
ــة  ــون نتيجـ ــراض تكـ ــذه الأمـ ــددة، وهـ ــباب المتعـ ذات الأسـ
ــود  ــة، والمقصـ ــل البيئيـ ــة والعوامـ ــل الجينيـ ــل العوامـ تداخـ
مـــن ذلـــك أن الشـــخص يحمـــل صفـــات وراثيـــة مســـببة 
لبعـــض الأمـــراض الوراثيـــة، لكـــن لا تحـــدث تلـــك الأمـــراض، 
ولا تظهـــر أعراضهـــا علـــى الإنســـان، إلا إذا حـــدث تغييـــر 
معيـــن فـــي الظـــروف البيئيـــة التـــي تتحـــد مـــع العوامـــل 

ــراض. ــك الأمـ ــة بتلـ ــى الإصابـ ــؤدي إلـ ــة، وتـ الجينيـ

سباق الانقسام
تلعـــب الكروموســـومات دوراً رئيســـاً فـــي إظهـــار الصفـــات 
الوراثيـــة، وتتحكـــم فـــي الصفـــات الفرديـــة لـــدى الإنســـان، 
ووظائـــف الخلايـــا وتخصصهـــا. ومـــن الناحيـــة النظريـــة 
فـــإن كلًا مـــن الحيـــوان المنـــوي والبويضـــة يســـهمان بصـــورة 
متســـاوية فـــي تكويـــن الأمشـــاج، ولكـــن الحقيقـــة ليســـت 
بهـــذه البســـاطة. فقـــد نجـــح العلمـــاء فـــي كشـــف ســـر 

حـــدوث ذلـــك مـــن خـــال الملاحظـــة اللصيقـــة والتجـــارب 
ــي  ــى أدق فـ ــة أو بمعنـ ــر ناضجـ ــران غيـ ــات فئـ ــى بويضـ علـ
المراحـــل الأولـــى لتكويـــن البويضـــة. وأكـــدوا أنهـــم تمكنـــوا 
ــاً مـــن التبايـــن  ــارات تخلـــق نوعـ مـــن رصـــد نـــوع مـــن الإشـ
فـــي آليـــة انقســـام الخليـــة وتكويـــن الأمشـــاج. واكتشـــفوا 
ــر  ــذا التبايـــن عبـ ــتغلال هـ أن الكروموســـومات تســـعى لاسـ
تمركزهـــا علـــى الجانـــب الصحيـــح مـــن خـــط الانقســـام 
المتوقـــع للبويضـــة، مـــا يرفـــع مـــن فرصتهـــا فـــي الوصـــول 

ــدة. ــة الجديـ ــة الجنينيـ ــى الخليـ إلـ

تتبعـــه  الـــذي  المتحيـــز  الأســـلوب  أن  ورغـــم 
الكروموســـومات معـــروف مـــن قبـــل، إلا أن فهـــم الآليـــة التـــي 
ـــى  ـــداً مـــن الضـــوء عل يحـــدث بهـــا ذلـــك يمكـــن أن يلقـــي مزي
عمليـــة الانقســـام لتفـــادي الأخطـــاء التـــي تحـــدث أثناءهـــا، 
وتـــؤدي إلـــى أمـــراض وراثيـــة خطيـــرة. ويعتقـــد العلمـــاء أن 
النقـــل الاصطفائـــي لا يمكـــن أن يحـــدث مـــا لـــم يكـــن هنـــاك 

ــدوث ذلـــك. ــمح بحـ ــام يسـ ــة الانقسـ ــي آليـ ــيء فـ شـ

ويشـــير العلمـــاء إلـــى أنـــه فـــي حالـــة الإنـــاث، فـــإن 
المرحلـــة النهائيـــة مـــن الانقســـام تـــؤدي إلـــى تكويـــن خليـــة 
ــى  ــاً إلـ ــة جنبـ ــة الرئيسـ ــد البويضـ ــا بعـ ــح فيمـ ــدة تصبـ وحيـ
جنـــب مـــع بويضـــة أخـــرى تســـمى »الجســـم القطبـــي«، وهـــذه 
ــر  ــع غيـ ــى توزيـ ــؤدي إلـ ــا يـ ــاً، مـ ــى تدريجيـ ــرة تتلاشـ الأخيـ

ــة. ــي البويضـ ــى جانبـ ــومات علـ ــادل للكروموسـ عـ
أفضليـــة  تمنـــح  التـــي  الإشـــارات  أن  العلمـــاء  ويـــرى 
الأخـــر  البعـــض  علـــى حســـاب  الكروموســـومات  لبعـــض 
تتلقـــى نصائـــح صـــادرة عـــن قشـــرة الخليـــة. وتمكننـــا مـــن 
إثبـــات حـــدوث الانقســـام المتحيـــز، ورصـــدوا الآليـــة التـــي 
ــو  ــن هـ ــذا التبايـ ــات أن هـ ــى إثبـ ــوا إلـ ــا،  وانتقلـ ــدث بهـ يحـ
الـــذي يســـمح للكروموســـومات بالغـــش مـــن خـــال التواجـــد 

ــنتروميتر«. ــمى الـ»سـ ــة تسـ ــي منطقـ ــبق فـ المسـ
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أموال وأحوال
كيف يتعلم الاقتصاد من العلوم الإنسانية؟

يناقـش الكتـاب تقريـر برونتلانـد الـذي أشـار إلـى مسـألة العمـل علـى 
يتمتـع  الاقتصـادي  النمـو  مـن  لتحقيـق حقبـة جديـدة  المشـترك  مسـتقبلنا 
بشـكل مسـتدام ليصـل  وبيئيـاً  الوقـت نفسـه يكـون اجتماعيـاً  بالقـوة، وفـي 
إلـى نتيجـة اعتبـاره ضـرورة ملحـة مـن أجـل تحقيـق الانتقـال إلـى التنمية 
المستدامة مع الحد بشكل كبير من الفقر والدفع إلى تعزيز الاستثمار 
»النظيـف والأخضـر«.  ويـرى أنـه مـن الممكن التوفيق بين الحاجة إلى 
النمـو الاقتصـادي والاسـتدامة البيئيـة مـن خالل اسـتراتيجية لفصل 
النمـو الاقتصـادي عـن البيئـة والضغـوط، إلـى جانـب التـزام متجـدد 
بتحقيـق اسـتعادة كبيـرة للبيئـة والحـد مـن الفقـر، بـدءاً مـن نظـرة 
عامـة موجـزة تجـاه بعـض التحديـات البيئيـة الأكثـر إلحاحـاً فـي 
الكتـاب علـى تقديـم الأدلـة لدعـم المزيـد  عصرنـا، كمـا يركـز 
مـن العمـل لتغييـر المنـاخ، وفصـل النمو الاقتصـادي عن فقدان 
التنـوع البيولوجـي وتدهـور النظـم الطبيعيـة، واسـتخراج المياه 

العذبـة، وإنتـاج النفايـات، وتلـوث الهـواء. 

الأمن الإلكتروني
والحروب الإلكترونية

دليل أساسي لما عليك معرفته
يحــاول الكاتبــان فــي عملهمــا هــذا تقديــم إجابــات غنيــة بالمعلومــات عــن 
هــذه القضيــة الحاســمة مــن حيــاة القــرن الواحــد والعشــرين، وذلــك بأســلوب 
ــة، ويتمحــور حــول  ــات توضيحي ــة وحكاي ــوء بقصــص جذاب ــوي شــائق، ممل حي
مجــالات الأســئلة الرئيســة فــي الفضــاء الإلكترونــي وأمنــه: كيــف يعمــل كل 
شــيء؟ ولمــاذا يهــم كل شــيء؟ ومــاذا يمكننــا أن نفعــل؟  كمــا يســتعرضان جملــة 
ــي، وشــخصيات  ــن الإلكترون ــي مســألة الأم ــة ف ــة والممتع ــا المهم ــن القضاي م
الكمبيوتــر  وفيروســات  الإلكترونيــة،  القرصنــة  وعوالــم  الســيبراني،  الأمــن 

الجيشــين  مــن  الجديــدة  الإلكترونيــة  والوحــدات 
ذلــك   وتأثيــر  والأميركــي،  الصينــي 
حــال  فــي  عــام  بشــكل  فــي عالمنــا 
نشــوب أي حــروب أو صراعــات بيــن 
القــوى الإلكترونيــة. ومناقشــة قضيــة 
وحقوقنــا  الإنترنــت  علــى  الحريــة 
شــبكة  علــى  كمواطنيــن  ومســؤولياتنا 
الإنترنــت وفــي العالــم الحقيقــي، إضافــة 
إلــى كيفيــة حمايــة أنفســنا وعائلاتنــا مــن 

هــذا النــوع الجديــد مــن الخطــر. 

يـــرى الكاتـــب أنـــه ينبغـــي 
علينـــا النظـــر فـــي  النمـــاذج 
الناجحـــة، ونتعلـــم مـــا يمكننـــا 
مثلهـــم  لنكـــون  بـــه  القيـــام 
وأكثـــر، إضافـــة إلـــى معرفـــة 
علـــى  للعمـــل  ينقصنـــا  مـــا 
معتمـــداً  منهـــا،  التخلـــص 
فـــي كلامـــه علـــى إحصـــاءات 
مفاجئـــة  وحكايـــات  مذهلـــة 
تســـاعدنا علـــى  المضـــي إلـــى 
ـــاة نرغـــب  النجـــاح وتحقيـــق حي

نحياهـــا.  أن  فـــي 
النجـــاح  أن  إلـــى  مشـــيراً 
مســـألة تخصـــك وحـــدك فـــي 
ســـبيل تحقيـــق الســـعادة، لكـــن 
هـــذا لا يعنـــي أن النجـــاح فعـــل 
عشـــوائي؛ حيـــث إنـــه يعتمـــد 
أكثـــر  اســـتراتيجيات  علـــى 
جـــدوى مـــن غيرهـــا، معتبـــراً 
ــرة  ــل والمثابـ ــد المتواصـ الجهـ
ــاح.  ــى النجـ ــرق إلـ ــر الطـ أقصـ

الطريق الصحيح
كيف نأخذ بالأسباب 

المدهشة التي 
تقودنا إلى النجاح؟
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ومضات - السنة الرابعة - العدد الخامس والأربعون68

ومضات - جورج فهمي: 
ــز  ــاء تتميـ ــادة موصلـــة للكهربـ ــع مـ ــن تصنيـ ــايد« مـ ــر سـ ــا ريفـ ــة »كاليفورنيـ ــي جامعـ ــاء فـ ــن العلمـ تمكـ
بخاصيـــة الإصـــاح الذاتـــي، ويمكـــن للروبوتـــات مثـــاً عبـــر هـــذه المـــادة إصـــاح نفســـها فـــي حالـــة تعرضهـــا 
ــة  ــا مرنـ ــز بأنهـ ــا تتميـ ــوم. كمـ ــات الليثيـ ــي لبطاريـ ــر الافتراضـ ــد العمـ ــاً تمديـ ــادة أيضـ ــن المـ ــل، وتمكـ لعطـ
وشـــفافة، وتتمتـــع بخاصيـــة الإصـــاح الذاتـــي، ومـــن الممكـــن اســـتخدامها لتشـــغيل العضـــات الصناعيـــة، 

وتحســـين خـــواص البطاريـــات والروبوتـــات والأجهـــزة الإلكترونيـــة.

ابتكار كوابـل كهربائية مــــــــــــــــــن البكتيريــا
تتميز بمرونتها وشفافيتها وبقدرتها على إصلاح ذاتها
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تغطي أهمية هذا 
الاكتشاف نواحي تطبيقية 
متنوعة مثل إنتاج الطاقة 
وإعادة تدوير الكربون في 
الأرض وإنتاج كومبيوترات 
متناهية الصغر

تسـتخدم فـي المجـالات الطبيـة، وفـي مجـال مراقبـة البيئـة.
ويقـول الباحـث تشـاو وانـغ الأسـتاذ المسـاعد بقسـم العلـوم 
فـي الجامعـة: »إن ابتـكار مـادة بجميـع هـذه الخـواص ظـل لغـزاً 
ببحـث  ذلـك، وبدأنـا الآن  ولكننـا نجحنـا فـي  لسـنوات،  محيـراً 
تطبيقـات هـذه المـادة. وتلعـب المـواد الموصلـة للأيونـات أهميـة 
كبيـرة فـي مجـالات تخزيـن الطاقـة، وتحويـل الطاقـة الشمسـية، 

وتشـغيل وحـدات الاستشـعار والأجهـزة الإلكترونيـة«. 
ومن مزايا المادة الجديدة أنها تتمدد بواقع خمسـين ضعفاً 

تعرضهـا  حالـة  وفـي  الأصلـي،  طولهـا  عـن 
عالج  أو  إصالح  فبإمكانهـا  قطـع،  لأي 
نفسـها بالكامـل فـي غضـون 24 سـاعة، فـي 
درجـة حـرارة الغرفـة. وبعـد خمـس دقائـق 
أن  المـادة  تسـتطيع  نفسـها،  إصالح  مـن 

الأصلـي.  بواقـع ضعفـي طولهـا  تتمـدد 

التغذية على الحديد
انطلاقـاً  البحـث  رحلـة  العلمـاء  بـدأ 
تغذيـة  أن  مفادهـا  بسـيطة  ملاحظـة  مـن 

البكتيريـا علـى جزيئـات تحتـوي علـى حديـد تخليقـي يؤدي 
لتحويلهـا إلـى موصالت جيـدة للكهربـاء. ويقولـون إنـه مـن 
لتوليـد  نزعتهـا  البكتيريـا  لعالـم  الفريـدة  الإمكانـات  بيـن 
تيـار كهربائـي كجـزء مـن عمليـة التمثيـل الغذائـي لديهـا. 
وتحتـوي الكثيـر مـن أنـواع البكتيريـا علـى نتـوءات عصويـة 
فـي جسـمها تشـبه الأصابـع تسـمى بيـل  PILI تمكنهـا مـن 
الالتصـاق بمختلـف أنـواع الأسـطح، والتحرك في السـوائل 
والتعـرف علـى الأشـياء فـي البيئـة المحيطـة بهـا، وتصنـع 

البكتيريـا هـذه الأصابـع مـن نـوع مـن البروتيـن يطلـق عليـه اسـم 
.)PILIN( بيليـن 

ويقـول الباحثـون إن عمليـة التنفـس التـي 
إلكترونـات،  عنهـا  تنتـج  البكتيريـا  بهـا  تقـوم 
جسـم  خـارج  إلـى  تنتقـل  الإلكترونـات  وهـذه 

الأسالك. هـذه  طريـق  عـن  البكتيريـا 
تـؤدي  الإلكترونـات  فـإن  العـادة،  وفـي 
هـذه  أن  إلا  تفتتهـا،  أو  الصخـور  لتشـكل  إمـا 
الطريقـة يمكـن أن تسـتخدم أيضـاً فـي تنظيـف 
وتشـغيل  البيئـة  فـي  السـامة  الثقيلـة  المعـادن 
خلايـا توليـد الطاقـة. ويشـير العلمـاء إلـى أن 
مناطـق معينـة في جسـم البكتيريا تعرف باسـم 

الكهربائـي. التوصيـل  مراكـز  هـي  والتـي  العطريـة،  المخلفـات 

تطبيقات مهمة
تتيـح الطريقـة، التـي توصـل إليهـا العلمـاء، توليـد الكهربـاء 
حتـى مـن البكتيريـا التـي لا تتمتـع بخـواص تؤهلهـا لتوليـد تيـار 
يكـون  أن  يمكـن  الاكتشـاف  هـذا  إن  العلمـاء  ويقـول  كهربائـي. 

ابتكار كوابـل كهربائية مــــــــــــــــــن البكتيريــا
تعـد هـذه المـرة الأولـى التـي يبتكـر فيهـا فريـق مـن العلمـاء 
مـادة موصلـة للإيونـات، بمعنـى أن الأيونـات يمكـن أن تتدفـق مـن 
الذاتـي.  الإصالح  بخاصيـة  تتمتـع  كونهـا  عـن  فضاًل  خلالهـا، 
ومـن الممكـن اسـتخدام هـذه المـادة الجديـدة فـي العديـد مـن 
المجـالات مثـل تمكيـن الروبوتـات مـن إصالح نفسـها فـي حالـة 
تعرضهـا لعطـل ميكانيكـي، وتمديـد العمـر الافتراضـي لبطاريات 
أيونات الليثيوم المسـتخدمة في الأجهزة الإلكترونية والسـيارات 
الكهربائيـة، فضاًل عـن تحسـين إمكانات أجهزة الاستشـعار التي 

من الممكن استخدام 
هذه المادة الجديدة 
في العديد من 
المجالات مثل تمكين 
الروبوتات من إصلاح 
نفسها في حالة 
تعرضها لعطل 
ميكانيكي

 عمر أطول للبطاريات 
بفضل الأسلاك البروتينية 
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لـه تطبيقـات مهمـة ليـس فقـط علـى صعيـد تطويـر موصالت 
ميـاه  معالجـة  صعيـد  علـى  أيضـاً  وإنمـا  مسـتدامة،  كهربائيـة 
الصغـر. متناهيـة  إلكترونيـة  أجهـزة  وإنتـاج  الصحـي،  الصـرف 
ويقـول زاخ رينجـرت رئيـس فريـق البحـث، أن وضـع قطـب 
كهربائـي فـي خـزان مملـوء بميـاه الصـرف الصحـي لا يؤدي فقط 

إلـى توليـد تيـار كهربائـي، وإنمـا إلـى تنقيـة الميـاه.
ورغم أن كمية الكهرباء الناتجة عن ذلك أصغر من أن تكون 
مصـدراً للطاقـة لتشـغيل أي شـيء إلا أنهـا يمكـن أن تسـهم فـي 
تعويـض تكلفـة تنقيـة الميـاه. ويوضـح زاخ أن نـوع البكتيريـا الـذي 
أوحـى بهـذه الدراسـة يعيـش فـي بيئـات خاليـة مـن الأوكسـجين، 
ويمكنهـا أن تتنفـس فـي ظـل وجـود الأمالح المعدنيـة والأقطـاب 
الموصـل  البروتيـن  طريـق  عـن  الخـواء،  مـن  بـدلاً  الكهربائيـة 

للكهربـاء الموجـود فـي أغشـية خلاياهـا.
ورغـم أن أغلـب فصائـل البكتيريـا ليـس لديهـا هـذا النوع من 
البروتيـن، إلا أن مراقبـة فريـق البحـث لأنـواع البكتيريـا المولـدة 
للتيـار قادهـم إلـى إمكانيـة منـح هـذه الخاصيـة للبكتيريـا غيـر 
المولـدة للتيـار، بشـرط اختيـار الإضافـات الجزيئيـة المتوافقـة 

بيولوجيـاً مـع تركيـب البكتيريـا.

أسلاك كهربائية
تتدلـى أسالك كهربائيـة مـن بعض أنـواع البكتيريـا، والعلماء 
الذيـن درسـوا هـذه الأسالك اكتشـفوا تركيـب البروتيـن المكـون 
عديـدة  تطبيقيـة  نـواحٍ  الاكتشـاف  هـذا  أهميـة  وتغطـي  لهـا. 
ومتنوعـة، مثـل إنتـاج الطاقـة وإعـادة تدويـر الكربـون فـي الأرض 

وإنتـاج كومبيوتـرات متناهيـة الصغـر.
وتمكـن العلمـاء مـن الحصـول علـى أول صـورة ذريـة لتركيـب 
البروتين في أنواع البكتيريا المولدة للكهرباء، ويقول البروفسور 
باتريـك روبـرت مـن قسـم الطاقـة فـي المعمل الوطنـي الأميركي، 
إن هـذه الصـور الدقيقـة تفتـح الطريـق أمـام فهم كيفية عمل هذه 

الأسالك متناهية الصغر.
الكيميـاء  »دوريـة  فـي  المنشـورة  الدراسـة  نتائـج  وبحسـب 
البكتيريـا  بتركيـب  الاسـتعانة  عبـر  العلمـاء،  تمكـن  الحيويـة« 
المسـببة للمـرض، مـن معرفـة شـكل وهيئـة هـذا البروتيـن الـذي 
الأسالك.  عبـر  الإلكترونـات  نقـل  مسـارات  للبكتيريـا  يوفـر 
تنتقـل  التـي  الكيفيـة  فهـم  أن  إلـى  باتريـك  البروفسـور  ويشـير 
ينطـوي  إلـى خارجهـا،  الخليـة  داخـل  مـن  الإلكترونـات،  عبرهـا 
علـى تطبيقـات مهمـة فـي الكثيـر مـن المجـالات، فـي مقدمتهـا 
خلايـا الوقـود البكتيريـة والكيفيـة التـي تتمكـن مـن خلالهـا دورة 
الكربـون فـي البيئـة وصناعـة مـواد متناهيـة الصغـر لتطبيقـات 

الحيويـة. الكومبيوتـرات 
وتمكـن العلمـاء مـن صنـع أسالك مـن هـذا البروتيـن بقطـر 
10 نانومتـر، ووضعهـا داخـل أنابيـب بلاسـتيكية متناهيـة الصغـر 
متوافقـة مـع الأنظمـة البيولوجيـة. ويقـول العلمـاء إنهـم نجحـوا 
فـي ابتـكار هـذه الأسالك التـي لا توصـل فقـط التيـار الكهربائـي 

بجـودة عاليـة، وإنمـا يمكنهـا أيضـاً أن تعمـل كأشـباه موصالت 
في أجهزة الـ»ترانزيسـتورز«. واسـتفاد فريق البحث من الأبحاث 
موصلـة  ملابـس  أنسـجة  إنتـاج  حـول  أجريـت  التـي  السـابقة 

للكهربـاء أو بمعنـى أدق ملابـس إلكترونيـة.

بروتين صناعي
البروفسـور جليرمـو  البحـث تحـت إشـراف  اسـتطاع فريـق 
الجـزيء  هـذا  ويحتـوي   ،)+DESO( يسـمى  جـزيء  بنـاء  بازانـا 
علـى ذرة حديـد فـي مركـزه. وحتـى يتمكـن العلمـاء مـن إضافـة 
هـذا الجـزيء قامـوا بإذابـة جـزء مـن الحديـد الـذي يكتسـي بلـون 

مسـحوق الصـدأ فـي المـاء، ونقلـوا المحلـول إلـى البكتيريـا.
وخالل بضـع دقائـق وجـدت الجزيئـات التخليقيـة طريقهـا 
الكهربـاء  توصيـل  فـي  وبـدأت  البكتيريـة،  الخليـة  غشـاء  إلـى 
عبـر مركزهـا الحديـدي، مـا وفـر منفـذاً إضافيـاً للبكتيريـا لنقـل 
الإلكترونـات مـن داخـل الخليـة إلـى خارجهـا. ولأن شـكل الجزيء 
يشـبه تركيـب غشـاء الخليـة، فإنـه يمكـن أن ينزلـق بسـهولة عبـر 

الغشـاء، ويبقـى هنـاك لأسـابيع.
هـذا  علـى  تعديالت  إدخـال  إلـى  البحـث  فريـق  ويتطلـع 
والنتائـج  أطـول،  مـدى  علـى  الكهربـاء  توفيـر  يتيـح  التكتيـك 
وتقـول  بذلـك.  تبشّـر  البحـث  فريـق  إليهـا  توصـل  التـي  الأوليـة 
نـات كريسـتهوفر عضـو فريـق البحـث أن المنهـج الكيميائـي فـي 
تغيـر قـدرات البكتيريـا أقـل كلفـة بكثيـر مـن اسـتخدام البكتيريـا 
المعدلـة وراثيـاً للقيـام بنفـس الوظيفـة. وتوضـح نـات أنها طريقة 
جديـدة تمثـل اسـتراتجية مختلفـة تمامـاً عـن اسـتخدام الكائنـات 
الحيـة الدقيقـة لتوليـد الطاقـة، مشـيرة إلـى أن الأمـر يشـبه إلـى 

الصناعيـة. الأطـراف  اسـتخدام  كبيـر  حـد 
وتشـير نـات إلـى أن فهـم الكيفيـة التـي يتفاعـل بهـا الجـزيء 
مـع البكتيريـا توفـر أداة للتحكـم فـي الخـواص الكهرومغناطيسـية 
لأنشـطتها. ويطلـق فريـق البحـث علـى جـزيء )DESO+( اسـم 
غيـر  كيمائيـة  مـادة  مـن  مصنـوع  لأنـه  الصناعـي«،  »البروتيـن 

بروتينيـة، ولكنهـا تقـوم بنفـس وظيفـة البروتيـن.
ويقـول فريـق البحـث إن فهـم الخـواص الجينيـة الكهربائيـة 
للبكتيريـا، وكيفيـة اسـتهلاكها للوقـود العضـوي، وتطويعهـا لعملية 
التمثيـل الغذائـي لتوليـد التيـار الكهربائـي، يمكـن أن يقـود إلـى 

ابتـكار تقنيـات بيولوجيـة متطـورة لتوليـد التيـار الكهربائـي.
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- التواصل البشري هو مفتاح النجاح الشخصي والمهني.
بول جي. ماير- كاتب 

- فـن الإصغـاء الفعـال أساسـي للتواصـل الشـفاف، والتواصـل 
الشـفاف ضـروري لنجـاح الإدارة.

جيمس كاش بيني - رجل أعمال أمريكي

- الـذكاء أو المعرفـة أو الخبـرة أمـور مهمـة، ويمكـن أن تحصـل 
بموجبهـا علـى وظيفـة، ولكن مهـارات الاتصال القوية هي ما تدعمك 

وتـروجّ لـك أكثر.
ميراي غيليانو - كاتبة فرنسية

- التواصـل مهـارة يمكنـك أن تتعلمهـا، فهـي مثـل ركـوب دراجـة أو الكتابـة على 
لوحـة المفاتيـح. فـإذا كنـت علـى اسـتعداد للعمـل لتنميتهـا، يمكنك أن تحسـن نوعية 

كل جـزء مـن حياتـك علـى وجه السـرعة.
بريان تريسي - مؤلف وكاتب

التركيـز  هـي:  الأعمـال  فـي  النجـاح  الخمـس لأجـل  التنظيميـة  المهـارات   -
والتواصـل.  والابتـكار  والتنظيـم  والتميّـز 

هارولد إس. جينين - رجل أعمال بارز

أقـوال في 

فن التواصل
- يســـتند التواصـــل الصـــادق إلـــى الحقيقـــة والنزاهـــة واحتـــرام كل واحـــد منـــا 

للآخـــر.
بنيامين إي. مايس - وزير أمريكي سابق
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الإشكاليات وعوامل الإنعاش
في الأدب العربي..

كتّــاب يـربطـون تـواضع 
حضـوره بالتأخر الحضاري
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ومضات - رامي زين الدين:
أدب الخيـــال العلمـــي هـــو أحـــد فنـــون الأدب القائـــم علـــى الخيـــال والحلـــم، ويمتـــاز 
بمقدرتـــه علـــى اجتيـــاز حـــدود الزمـــان والمـــكان، مرتكـــزاً بشـــكل أساســـي علـــى العلـــم 
والحقيقـــة، وهـــو مـــا يميّـــزه عـــن الأســـاطير المبنيـــة علـــى الخيـــال المحـــض بعيـــداً 
عـــن الحقائـــق. وعلـــى الرغـــم مـــن وجـــود العديـــد مـــن التجـــارب العربيـــة التـــي طوّعـــت 
الخيـــال العلمـــي فـــي إنتاجـــات قصصيـــة وروائيـــة، بيـــدَ أنّ حضـــور هـــذا النـــوع الأدبـــي فـــي 
الثقافـــة العربيـــة يبقـــى متواضعـــاً نســـبياً، مقارنـــة بالتجربـــة الغربيـــة الرائـــدة، وهـــو مـــا 
بحثـــت فيـــه »ومضـــات« عبـــر تقصّـــي آراء عـــدد مـــن الـــرواة والنقّـــاد، فمـــا أســـباب ضعـــف 

هـــذا الأدب عربيـــاً؟

الأساسيّ  الرّكن  فإنّ  البستاني،  هشام  والقاص  للروائي  بالنسبة 
صلبة،  معرفيّة  أرضيّة  إلى  حاجته  هو  العلميّ  الخيال  أدب  في 
والبيولوجيا،  الكون،  وعلوم  الفيزياء،  خصوصاً:  للعلوم،  عميق  وفهم 
والكيمياء، ليتمكّن الكاتب من خلق عوالم جديدة، وبنائها، أو الحديث 
أو  والاجتماعيّة،  والسياسيّة  العلميّة  تطوّراته  وتوقّع  المستقبل  عن 
تتُيحه  الذي  الزّمن  السّفر عبر  )مثل  رياضيّاً  توظيف عناصر ممكنة 
النسبيّة العامّة لآينشتاين مثلًا(. وهذا النقص في المعرفة العلمية هو 
المشكلة الأساسيّة لأكثر كتّاب هذا الجنس الأدبيّ في العالم العربيّ، 
بحسب قول البستاني. ويتابع: »لكنّنا لا نتصوّر إمكانيّتها الفعليّة في 
حياتنا اليوميّة. هذه المعرفة وذاك الفهم لا يتوافران لأكثر كتّاب هذا 
الجنس الأدبي في العالم العربيّ، إذ يظنّون أن حشر أحداث لا معقولة، 

سطحيّة، وبلا عمق أو أساس معرفيّين، كفيلة بتشكيل 
رواية أو قصة خيال علميّ«.

أهمية أدب الخيال العلمي
الأدب  من  النوع  هذا  أنّ  إلى  البستاني  ويشير 
المسافة  تقريب  منها:  اعتبارات،  لعدّة  جدّاً  مهمّ 
وبحث  العام،  القرّاء  وجمهور  العلميّة  المفاهيم  بين 
المجتمعات  سيرورة  على  العلميّة  التطوّرات  آثار 
وتحوّلاتها، واختبار »أخلاقيّة« التقنيّات والاختراعات 
الجديدة، وإثارة الأسئلة )والنقد( حولها وحول آثارها، 

إضافة إلى القوّة التنبؤيّة الحادّة لكتابات الخيال العلميّ: اختراع اليوم 
يؤثر بشكل هائل في الغد، وتكنولوجيا الحاضر تغيّر المستقبل؛ أدب 
الخيال العلميّ هو الأداة الأكثر جدارة لاستشراف وبحث هذه التأثيرات 
والمتغيّرات على مستوى متاح لجمهور القرّاء من غير المتخصصين، 
ومن زاوية لا تكترث لها العلوم، غير المعنيّة عادة بالتحوّلات التاريخيّة 

المصاحبة لفتوحاتها. 
في  الكتابة  من  النوع  هذا  مثل  تعزيز  يمكن  البستاني،  بحسب 
العلوم  كتابة  حقل  إلى  أنفسهم  العلماء  دخول  عبر  العربي  العالم 
نفسه.  العلمي  الخيال  كتابة  عالم  دخول  أو  المتخصّصين،  لغير 
علميّة  كتباً  يكتبون  لعلماء  الغرب  في  كثيرة  نماذج  »لدينا  ويضيف: 
للزمن،  مختصر  تاريخ  )كتبه:  هوكينج  ستيفن  رأسهم  على  للعموم، 
وريتشارد دوكنز وميشيو  العظيم(،  التصميم  الكون في قشرة جوز، 

البستاني: يمكن تعزيز 
مثل هذا النوع من 
الكتابة في العالم 
العربي عبر دخول 
العلماء أنفسهم إلى 
حقل كتابة العلوم لغير 
المتخصّصين 
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وغيرهم،  ساغان  وكارل  كاكو 
المفاهيم  يقرّبون  هؤلاء 
العلمية  والتصوّرات  والحقائق 
متخصّص،  غير  جمهور  من 
ويمكّنون مشروع كاتب الخيال 
العلوم  من  التمكّن  من  العلميّ 
أما  عميقا؛ً  فهماً  وفهمها 
النوع الآخر من العلماء الذين 
يكتبون الأدب والخيال العلمي، 
آلان  الفيزياء  أستاذ  فمنهم 
الأدبية:  كتبه  )من  لايتمان 

أسيموف،  الحيوية إسحاق  الكيمياء  وأستاذ  آينشتاين(  أحلام 
الطريقين،  هذين  »بغير  البستاني:   ويختم  الكثير.   وغيرهم 
أعتقد أن كتابة الخيال العلميّ في العالم العربيّ ستظلّ فقيرة 

وسطحيّة، وساذجة في أكثرها«.

ضعـف »الخيـال العلمــي«
يعكس ضيق العيش!

يقول الكاتب والناقد أحمد أبو حلوة إنّ أدب الخيال العلمي 
يعيش  المتلقي  بل وجعل  الخيال،  في تحفيز  كبيراً  دوراً  يلعبُ 
في عوالم يحلم بها حيناً أو يسعى إليها تارة أخرى، ولذا فمثل 
هذه الأدب يغدو مهماً في هذا المضمار للمؤلف والقارئ في 
آنٍ معاً، حتى وللعلماء أيضاً الذين يغذّون أفكارهم بهذه الروافد 
النظرية التي من شأن بعضها أن يرى النور على الصعيد العملي 

والتطبيقي، ولو بعد عقود أو قرون.
لكن أبو حلوة يرى أنّه لا يمكن إنكار ندرة مثل هذا الأدب في 
العالم العربي، مضيفاً »ربما لأننا نعيش واقعاً عصيباً لا يجعلنا 
نلتفت لغيره، ونحن من نبحث عمّن يتقن التعبير عنه«، لنتجاوزه 
بعد ذلك إلى مدّيات أخرى من الخيال بعد تخطي ضيق العيش 
نحو فسحة الأمل ورفاهيات الحياة وربما كمالياتها، التي يبدو 

للقارئ العربي أن أدب الخيال العلمي من تجلياتها.
أن  المستقبل  في  علينا  »يتوجب  أنه  حلوة  أبو  ويرى 
عقد  طريق  عن  المؤلفات،  من  النوع  هذا  لمثل  الدعم  نقدّم 
طريق  عن  والدعم  المجزية،  الجوائز  وتقديم  المسابقات، 
المكتبات بأسعار  المستحقة لذلك، وتوفيرها في  الكتب  نشر 
مشجعة، من شأنها توجيه القراء إلى مثل هذا النوع من الكتب، 

وذلك عن طريق حسن الإعلان وعبقرية التوزيع والتسويق«.

ثقافة مجتمع صناعي 
حسن  نجيب  محمد  المصري  والروائي  الكاتب  رؤية  وفق 
بين  العلمية  الثقافة  العلمي في نشر  الخيال  أدب  مطر، يسهم 
أنه ينقل  الثقافية، كما  البشر على مختلف مستوياتهم  أوساط 
ما يحاول العلماء إنجازه خلف الأسوار داخل المعامل إلى رجل 
الشارع، وكذلك يستحث العلماء على تنفيذ أفكار الكتاب على 

أرض الواقع، فضلًا عن دوره 
العلمية  القضايا  تبسيط  في 
الشارع،  لرجل  المستحدثة 
وسيلة  كونه  إلى  إضافة 
العلمية  النظريات  لتوصيل 

لأطفال المدارس.
في  ضعفه  أسباب  أما 
العالم العربي، فبحسب مطر 
العلمي  الخيال  أدب  يعكس 
منتج،  صناعي  مجتمع  ثقافة 
فيما المجتمع العربي مستهلك 
للحضارة وليس صانعاً لها. وفي سياق ما يحتاجه إنعاش هذا 
إن  إلى ضرورة تضمينه في وسائل الإعلام،  ينوّه مطر  الأدب، 
كانت أفلاماً أو حتى برامج أو تمثيليات، وذلك يتطلب ميزانيات 
ضخمة للإنتاج. ويضيف: »أدب الخيال العلمي يتطلب مجهوداً 
لعدم  متوفر  غير  وهذا  لإنتاجه،  وعلمية  أدبية  وخبرة  وعلماً 
اهتمام الدول. كما يحتاج لمجهود من القارئ حتى يتذوّق هذا 
الأدب، لكن القارئ العربي لم يتعود على القراءة عموماً، فكيف 
الحال بالأدب الذي يحتاج مجهوداً لمحاولة فهمه!. كما أنّ هذا 
نقّاده  المفهوم، ومعظم  بالمعنى  نقاد  إلى  يفتقد  الأدبي  الحقل 

غير متخصصين ومعرفتهم بالعلوم هامشية«.
عربياً،  العلمي  الخيال  أدب  لتعزيز  العمل  لكيفية  بالنسبة 
يقترح مطر ، رصد الجوائز، وإنتاج الأعمال الفنية من إذاعية 
وتلفزيونية وفيلمية، وإنشاء ورش عمل لتعلم ممارسة هذا النوع 
من الأدب بطريقة صحيحة، والتفريق بين أدب الخيال العلمي 
وبين أدب الرعب أو الأدب البوليسي وأدب الفنتازيا. ويؤكد مطر 
في  العلمية  المقررات  في  العلمي  الخيال  أدب  تضمين  أهميّة 
من  العديد  وترجمة  والثانوية،  والإعدادية  الابتدائية  المدارس 

أعمال أدب الخيال العلمي العالمية.

عراقيل أمام التخيّل
لم  العلمي  الخيال  أدب  أنّ  يرى  فحماوي  الروائي صبحي 
يتراجع في الوطن العربي، لأنه لم يكن متقدماً أصلًا، بحسب 
تعبيره. ويقول: رغم أن ديننا الحنيف يدفعنا للخيال العلمي، إذ 
يقول تعالى: »يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من 
أبواب السموات والأرض فانفذوا...« وهذا حضٌّ على استكشاف 
السموات والمجرات البعيدة، في يوم لم يكن أحد يعرف ما هي 
السموات وما علاقتها بالأرض، إلا أن بعض مفتينا يقولون إن كل 
شيء موجود في القرآن الكريم، ولا داعي للابتكار والاختراع.. 
من شيء«.  الكتاب  في  فرطنا  »وما  تعالى:  بقوله  ويستشهدون 
في  المسجد  خطيب  يقول  ذلك  على  بناء  فحماوي:  يضيف 
مقدمة كل خطبة جمعة: »كل محدثة بدعة، وكل بدعة  ضلالة، 
وكل ضلالة في النار«. هو يقول )كل محدثة( ولا يقول )بعضها( 
بدعة.. فما دام الخيال العلمي يعني التحديث، والإبداع، فموئل 

صبحي فحماويأحمد أبو حلوة
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هذا كله في النار. ويتابع »هذا 
الذي  الأصولي  الديني  النهج 
الناس  يهيمن على عقول  صار 
عن  الابتعاد  يحاولون  جعلهم 
النار، فلا يتخيلون، ولا يبدعون 
)بدعة( كي لا يقعوا في النار«. 
أنّ  فحماوي  يرى  ذلك  مع 
هناك خيالاً رائعاً في كثير من 
العربية،  والأشعار  الروايات 
من  شيئاً  يقدم  أن  وحاول 
)الإسكندرية  روايته  في  ذلك 

الدرجة  من  العلمي  الخيال  أدب  من  يصنّفها  حيث   ،)2050
وحيوان  أخضر،  إنسان  استنساخ  يتم  المختبر  ففي  الأولى، 
الأخضر،  النبات  مثل  الضوئي  التمثيل  على  ليعيشا  أخضر، 
وبذلك يتوقف الترمم الذي يحدث التلوث، وتنقّى البيئة.. وبذلك 
تتوقف الصراعات على وجه الأرض، ويعيش الإنسان والحيوان 
مؤتلفين، فلا الأسد يأكل  الغزال، ولا البعوضة تلسع الإنسان ولا 
الحيوان، لتمتص دمه كغذاء لها، لأنها تعيش من ضوء الشمس.

ويسرد فحماوي مقطعاً من رواية )الإسكندرية 2050(: 
الشابات  من  عالماً  نشاهد  فندقنا،  إلى  نعود  نحن  »وبينما 
على  عملاقة  سياحية  سفينة  من  ينزلون  الخضر  والشباب 
منهم  كل  ومع  بمرح،  يتراكضون  وهم  الإسكندرية،  شاطئ 

حيوان أخضر«.

الجذور التاريخية 
يختلف الباحثون في جذور أدب الخيال العلمي. وتحديداً 
بشكل  العلمية  بالحقيقة  الخيال  ربط  عملية  رواده  بدأ  متى 
النهضة  يتفق على أن هذا الأدب وليد  أنّ أغلبهم  بيدَ  مباشر، 
ولا  العلمية  بالتطورات  ذلك  بعد  ليتأثر  أوروبا،  في  الصناعية 
سيّما نظرية أينشتاين النسبية، التي ربطت بين الزمن والفضاء 
وألهمت العديد من الأدباء. ومن أبرزهم: الكاتب الفرنسي جول 
هربرت  جورج  وكذلك  الأدب،  هذا  مؤسس  يعتبر  الذي  فيرن 
ويلز مؤلف رواية »آلة الزمن« والذي يلقّب بـ »شكسبير الخيال 

العلمي«.

الخيال العلمي في الأدب العربي
يذهب بعض الباحثين إلى أنّ قصة »أوج بن أنفاق« للعالم 
العربي زكريا القزويني )القرن الثالث عشر الميلادي( كانت من 
يأتي  عن شخص  تتحدث  حيث  العلمي،  الخيال  أوائل قصص 
أمام  البشر في الأرض، فيقف عاجزاً  لمراقبة  من كوكب آخر 
سلوكهم وتعقيداتهم. وبالنسبة إلى الترجمات العربية عن أدب 
التي  الروايات  أولى  من  تليماك«  »رحلة  تعتبر  العلمي،  الخيال 
عنوان  تحت  الطهطاوي  رفاعة  يد  على  العربية  إلى  ترجمت 
التاسع  القرن  منتصف  في  تليماك«  وقائع  في  الأفلاك  »موقع 

بدأت  ذلك  وبعد  عشر، 
هذا  في  العربية  المحاولات 
الميدان، وكانت الريادة لمصر 
منذ أربعينات القرن الماضي 
من خلال مجموعة من الأدباء 
الدين  عز  يوسف  كالدكتور 
قصص  للراديو  كتب  الذي 
إلى  إضافة  العلمي،  الخيال 
مقالاته في صحيفة الأهرام. 
وفي ستينيات القرن الماضي 
نشر د. مصطفى محمود رواية 
)العنكبوت( التي تتحدث عن »الإكسير العجيب« المستخلص من 
د.  ويتميز  الصفر(،  تحت  )رجل  رواية  كتب  ثم  الإنسان،  عقل 
مصطفى باهتمامه بالشخوص، حيث يحللها ويغوص فيها أكثر.

أدب  رائد  شريف  نهاد  الكاتب  يعتبر  كما 
رواياته  في  تحدث  إذ  العربي،  العلمي  الخيال 
عن الرجل الآلي والأطباق الطائرة التي ستغزو 
الإنسان، ومن أهم أعماله )قاهر الزمن( التي  
تتخيّل أن البشر سيتجمدون، ومن ثمّ سيعودون 
إلى الحياة في المستقبل. وكذلك لشريف رواية 
)سكان العالم الثاني( وتدور حول هجوم طائرة 
السلام،  حلم  وتحطم  القاع  مدينة  سكان  على 
حول  الأفعال  ردود  عن  )الشيء(  رواية  وأيضاً 
الظواهر الغربية. وقد خاض الروائي المصري 

توفيق الحكيم في الخيال العلمي وتميز أسلوبه بالمزاوجة بين 
مليون(،  )سنة  رواياته  أهم  ومن  والخيال،  العقلاني  المنطق 
حيث تدور أحداثها حول تجريد الإنسان من إنسانيته واختفاء 
أما صبري موسى  الجماد.  مثل  دون ملامح  مشاعره، فيصبح 
الحرب  أنّ  فيتخيّل  السبانخ(   من حقل  )السيد  رواية  صاحب 

العالمية الثالثة أفنت البشر باستثناء قلة منهم 
بدؤوا حياة جديدة متطورة جداً. وكذلك أحمد 
)الطوفان  رواية  وله  البقالي،  السلام  عبد 
الأزرق( التي تدور حول نفس الفكرة السابقة. 

كما يعدّ الكاتب السوري طالب عمران من 
أبرز رواة الخيال العلمي، إذ ألّف عدة روايات 
الشمس(  خلف  )العابرون  أهمها  وقصص، 
لبعض  بالإضافة  فقراء(،  القمر  في  ليس  و) 
قصص الأطفال مثل )كوكب الأحلام( و)محطة 
أدب  عرف  سبق،  ما  إلى  إضافة  الفضاء(. 

رواية  العربية، نذكر منها:  التجارب  العديد من  العلمي  الخيال 
)هالة النور 2002( للكاتب المصري محمد العشري، ومجموعة 
للكاتب   )  2000 النجوم  إلى  و)حنيناً   )1997 الأشباح  )صائد 
الحبابي،  لمحمد  الحياة(   و)إكسير  فقيه،  أشرف  السعودي 

و)الإنسان الباهت( للكاتبة الكويتية طيبة الإبراهيم.

محمد نجيب مطر: أدب 
الخيال العلمي يتطلب 
مجهوداً وعلماً وخبرة 
أدبية وعلمية لإنتاجه، 
وهذا غير متوافر لعدم 
اهتمام الدول العربية

قصة »أوج بن أنفاق« 
للعالم زكريا القزويني 
)القرن الثالث عشر 
الميلادي( كانت من 
أوليات قصص الخيال 
العلمي في الأدب 
العربي

محمد نجيب حسن مطرهشام البستاني
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للمعرفة،  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  مؤسسة  نظمت 
والأربعين  السادس  الوطني  اليوم  بمناسبة  خاصة  احتفالية 
لدولة الإمارات، وذلك بحضور سعادة جمال بن حويرب، المدير 
المؤسسة،  وموظفي  الإدارات  ومديري  للمؤسسة،  التنفيذي 
وبمشاركة عدد من طلاب وطالبات المدارس وشعراء وشاعرات 
الإمارات.  وشهدت الاحتفالية تقديم فقرات وعروض خاصة 
التلاحم  مشاعر  جسدت  المدارس،  لطلبة  كورال  جانب  إلى 
الغالية  المناسبة  هذه  في  لدولته  الإمارات  شعب  من  والولاء 
على قلب كل إماراتي، كما شهدت الاحتفالات مشاركة كل من 
ما  قدَّ اللذين  الحبابي،  عايض  والشاعر  المر،  الشاعرة حمدة 
الوطنِ  بين  الحقيقيِّ  الترابطِ  معاني  حملت  وطنية  قصائد 
والقيادةِ والشعبِ.  وخلال الحفل قال سعادة جمال بن حويرب 
في كلمته »نتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى سيدي 

مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة
تحتفي باليوم الوطني الـ 46

صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة 
»حفظه الله«، وأخيه سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن 
راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم 
آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  وصاحب  الله«،  »رعاه  دبي 
نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، 
للاتحاد  الأعلى  المجلس  أعضاء  السمو  أصحاب  وإخوانهم 
الإمارات،  دولة  شعب  وإلى  العهود،  وأولياء  الإمارات  حكام 
بمناسبة اليوم الوطني الـ 46 لاتحاد دولة الإمارات«.  وأضاف 
من  الوطن  لحماة  بالرحمة  الدعاء  ننسى  لن  اليوم  هذا  »في 
ذوداً  الوطن  أرواحهم في سبيل  الأبرار، ممن قدموا  شهدائنا 
الله  طيب  للمظلومين،  ونصرة  واستقراره  أمنه  عن  ودفاعاً 
ثراهم وأسكنهم فسيح جناته« وفي الختام تم تكريم المدارس 

والشعراء المشاركين في الاحتفالية. 

سة محمد بن راشد آل مكتوم  مشاركة نوعية لمؤسَّ
للمعرفة في معرض الشارقة للكتاب

آل  راشد  بن  محمد  سة  مؤسَّ شاركت 
للطباعة  قنديل  من خلال  للمعرفة  مكتوم 
والنشر والتوزيع إحدى شركات إم بي آرف 
للمؤسسة  الاستثمارية  الذراع  القابضة، 

الدولي  الشارقة  معرض  في  فعاليات  في 
للكتاب، وذلك في دورته السادسة والثلاثين 
التي أقيمت خلال الفترة من 1 وحتى 11 
الشارقة.  إكسبو  مركز  في   2017 نوفمبر 
المدير  حويرب،  بن  جمال  سعادة  ح  وصرَّ
تأتي مشاركتنا  قائلًا:  سة  للمؤسَّ التنفيذي 
يعد  والذي  للكتاب  الشارقة  معرض  في 
في  الدولية  الثقافية  المنصات  أهم  من 
ال  سة على الوجود الفعَّ إطار حرص المؤسَّ
الكبرى  الدولية  المحافل  في  والمستمر 
المباشر  والتواصل  بالثقافة،  المعنية 
في  القرار  وصنَّاع  المؤلفين  مع  ال  والفعَّ
المحتوى،  وإنتاج  والتوزيع  النشر  مجالات 

المؤسسة  دور  على  الضوء  لتسليط  وذلك 
وإنتاج  ونقل  نشر  عمليات  في  الرائد 
والعالم.   المنطقة  مستوى  على  المعرفة 
للطباعة  قنديل  خلال  »من  وأضاف: 
ار  الزوَّ تعريف  نعمل على  والتوزيع  والنشر 
سة  المؤسَّ ومشاريع  مبادرات  بمستجدات 
القائمة، والجديد منها في مجالات الثقافة 
إلى  خلالها  من  نسعى  التي  والمعرفة، 
على  قائمة  مجتمعات  بناء  في  المساهمة 
فئات  بين  القراءة  ثقافة  ونشر  المعرفة، 
أجيال  تأسيس  جانب  إلى  كافة،  المجتمع 
المبدعين في مختلف  العرب  الشباب  من 

المجالات الأدبية«. 
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تحـت رعايـة سـمو الشـيخ أحمـد بـن محمـد بـن راشـد آل 
سـة محمـد بـن راشـد آل مكتـوم للمعرفـة،  مكتـوم، رئيـس مؤسَّ
وبمناسـبة اليـوم الوطنـي السـابع والأربعيـن لسـلطنة عُمـان نظـم 
سـة محمـد بـن راشـد آل  »بيـت الشـعر« فـي دبـي، التابـع لمؤسَّ
مكتـوم للمعرفـة، بالتعـاون مـع القريـة العالميـة أمسـية شـعرية 
أحياهـا نخبـة مـن الشـعراء العُمانيين والإماراتيين.  وشـارك في 
الأمسـية التـي أقيمـت علـى مسـرح المواهب في القريـة العالمية 
كلًا مـن الشـاعر فهـد المـري والشـاعر سـعيد سـالم مـن دولـة 
الإمـارات، والشـاعر ناصـر الغيلانـي والشـاعر طالل الشامسـي 
جوكـة.   أحمـد  الإعلامـي  الأمسـية  وأدار  عُمـان،  سـلطنة  مـن 
وقـد صـرح عبـد العزيـز الأميـري نائـب رئيـس بيـت الشـعر دبـي 
قائاًل: »نحـن فخـورون بتنظيـم هـذه الفعالية بالتعـاون مع القرية 
العالميـة، مشـاركة لسـلطنة عُمـان احتفالهـم باليـوم الوطنـي، مـا 
يعـزّز مـن قيمـة التبـادل الثقافـي بيـن الـدول كإحـدى وسـائل نقل 
ونشـر المعرفـة، وتعزيـز الوعـي الثقافـي فـي المجتمـع«.  مـن 

بيت الشعر يحتفي باليوم الوطني الـ 47 لسلطنة عُمان

في  للمعرفة،  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  سة  مؤسَّ نظمت 
كتب  وتوقيع  إصدار  فعاليات  للكتاب  الدولي  الشارقة  معرض 
تمَّ إطلاق عدد  للكتابة، حيث  الدولي  برنامج دبي  ورش عمل 
للمشاركين في ورش عمل  المترجمة  والكتب  الإصدارات  من 
البرنامج في مجالات الترجمة والكتابة لليافعين.  وضمن ورشة 
توقيع  تمَّ  للكتاب،  الدولي  دبي  برنامج  فئات  إحدى  الترجمة، 
النعيمي،  رؤى  للمترجمة  الأفضل«  »القائد  ت  ضمَّ كتب  عدة 
»السعادة من خلال عينيك« للمترجمة كريمة السعدي، »الأسد 
للتفكير  فكرة   40« إبراهيم،  الله  سعد  للمترجم  يستيقظ« 
الشاعر  كتاب  جانب  إلى  عودة،  سها  للمترجمة  الإيجابي« 
العظيم »وليام شكسبير« للمترجمة علياء السويدي. وعن فئة 
الكتابة لليافعين ضمن برنامج دبي الدولي للكتابة، تمَّ إطلاق 
كتاب »لِيلِي في جزيرة الهيلي« للكاتب منصور العلوي، وكتاب 
»رسالة من هارفرد« للكاتبة مريم الزرعوني. ومن جهة أخرى 
سة  المؤسَّ أطلقتها  التي  »قصتي«  مسابقة  إصدارات  وضمن 
مجموعة  قنديل  مت  نظَّ والتعليم،  التربية  وزارة  مع  بالتعاون 
من حفلات التوقيع لكلٍّ من كتاب »صدى الجبل« للكاتبة آمنة 
وكتاب  الدوار،  حليمة  للكاتبة  »الكجوجة«  وكتاب  القايدي، 
»برقع جدتي العجيب« للكاتبة فاطمة الحمادي، وكتاب »كنزول 
يعود حيّاً« للكاتبة عائشة الزعابي. وحول الموضوع علَّق سالم 
العويس، رئيس برنامج دبي الدولي للكتابة بقوله: إنَّ مشاركة 

حفل توقيع لإصدارات »برنامج دبي الدولي للكتابة«
في معرض الشارقة للكتاب

جهتـه صـرح السـيد بـدر أنوهي، الرئيس التنفيـذي للعمليات في 
القرية العالمية قائلًا: »نفخر باحتضان هذه الأمسـية الشـعرية، 
التـي نشـارك بهـا أشـقاءنا فـي سـلطنة عُمـان احتفالاتهـم بالعيـد 
ة  الأخُـوَّ علاقـة  التـي تجسـد جليـاً  والأربعيـن،  السـابع  الوطنـي 

التـي تجمـع بيننـا وبيـن أشـقائنا فـي سـلطنة عُمـان«.

توقيع  للكتاب، شهدت  الدولي  الشارقة  سة في معرض  المؤسَّ
التي سلطت  والإصدارات  الكتب  من  كبيرة  مجموعة  وإطلاق 
الضوء على مجموعة متميزة من المواهب المحلية في مختلف 
مجالات الكتابة، وتنوعت هذه الإصدارات لتشمل الكتب الأدبية 
كامل  قال  وبدوره  والمهارات.  الذات  تطوير  وكتب  والثقافية 
يوسف حسين، مدرب ورشة الترجمة ضمن البرنامج: »نحتقل 
ذَت ضمن إطار ورشة الترجمة التي  اليوم بتوقيع الكتب التي نفُِّ
للكتابة،  الدولي  دبي  برنامج  مظلة  تحت  سة  المؤسَّ متها  نظَّ
عن  النظري  للجانب  عملية  وتجربة  المبذولة  للجهود  ترجمة 

الترجمة ومعطياتها«.
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المدير التنفيذي
جمال بن حويرب

المعرفة... والثورة الصناعية الرابعة
»الإنســـان أمامـــه خيـــاران: إمـــا أن يكـــون تابعـــاً أو مبـــادراً، ونحـــن نرغـــب فـــي أن نكـــون 

مبادريـــن ومتقدميـــن«.
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم،
نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله.

بالمعرفــة فقــط، يمكــن للإنســان أن يتقــدم، وللشــعوب أن تتطــور، وللأمــم أن تزدهــر، لــذا 
ســيظل إصرارنــا علــى اقتحــام عالــم المعرفــة مؤشــراً إيجابيــاً علــى أننــا نعــرف الطريــق المثمــر 
إلــى المســتقبل، وهــو طريــق طويــل لا يبلغــه بنجــاح ســوى المجتهديــن المثابريــن الذيــن يدركــون 

تمامــاً أهميــة المعرفــة فــي تحقيــق هــذا النجــاح.
لقــد كانــت قمــة المعرفــة 2017 فــي دورتهــا الرابعــة، التــي أقيمــت فــي الفتــرة مــن 21 -22 
نوفمبــر الماضــي، شــاهدة علــى الــدور الرئيــس الــذي تلعبــه مؤسســة محمــد بــن راشــد آل مكتــوم 
للمعرفــة فــي تعزيــز قيمــة المعرفــة فــي حياتنــا، إذ حضــر القمــة كوكبــة مــن أفضــل الخبــراء فــي 
العالــم فــي مجــالات المعرفــة والتعليــم، حيــث طرحــت الآراء والأبحــاث والأفــكار علــى مائــدة 
النقــاش الجــاد، مــن أجــل وضــع تصــور عــام لكيفيــة مواجهــة التحديــات التــي يفرضهــا عالــم اليــوم، 

ومــا يتضمنــه مــن ثــورة صناعيــة جبــارة وصفــت بالرابعــة.
إن التــزود بالمعــارف هــو الــذي يوفــر لنــا الفهــم الدقيــق لمــا يجــري حولنــا، ويســاعدنا 
علــى تحليــل الواقــع بدقــة حتــى نتمكــن مــن دخــول حلبــة المســتقبل بثقــة ونحــن 

ــات هــذا المســتقبل. ــن التعامــل مــع تحدي ــة لنتق مدججــون بســاح المعرف
لا ريــب فــي أن نجاحنــا فــي إطــاق مؤشــر المعرفــة العالمــي خــال فعاليــات 
قمــة المعرفــة، وبالتعــاون مــع برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي يؤكــد أننــا نســير 
ــر  ــم، يعتب ــذي يعــد الأول مــن نوعــه فــي العال ــح، ذلــك أن هــذا المؤشــر، ال ــدرب الصحي فــي ال
جــزءاً مــن برامــج ومبــادارات مشــروع »المعرفــة للجميــع« الــذي أطلقتــه المؤسســة وبرنامــج 
الأمــم المتحــدة الإنمائــي بهــدف توفيــر منصــة إلكترونيــة مرجعيــة لجميــع الذيــن يعملــون فــي 
حقــول المعرفــة مــن صانعــي قــرار وباحثيــن ومفكريــن وأكاديمييــن، لأنــه ســيتح لهــم الاطــاع 
ــى وضــع خطــط  ــي تســاعدهم عل ــات الخاصــة بالمعرفــة والت ــات والكتاب ــى الأرقــام  والبيان عل

مســتقبلية بنــاءً علــى هــذه المعلومــات.
لقــد بــات واضحــاً أنــه فــي ظــل الصراعــات الكبيــرة التــي تشــتعل فــي مناطــق كثيــرة علــى 
كوكــب الأرض، والتــي تــكاد تفتــك ببعــض الأمــم والشــعوب، أقــول: لقــد بــات واضحــاً أن المعرفــة 
هــي التــي تصــون الــدول وتحافــظ علــى وجودهــا، وهــي التــي تعــزز مكانتهــا وتحمــي مواردهــا، 
ــة  ــادة رشــيدة تؤمــن بأهمي ــة بوجــود قي ــة الإمــارات الحبيب ــع فــي دول ونحــن، والحمــد لله، نتمت
المعرفــة فــي حمايــة المكتســبات التــي ننجزهــا، وتفتــح البــاب واســعاً أمــام الأجيــال الجديــدة 

لتثــري حياتنــا بالمعــارف المتنوعــة وتخــوض بحــر المســتقبل بالعلــم والمعرفــة.
نعــم.. نحــن نرفــض أن نكــون تابعيــن ونحلــم بــأن نكــون مبادريــن ومتقدميــن، ونعمــل بجديــة 
لتحقيــق ذلــك، تحقيقــاً للمقولــة الخالــدة لصاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم 

نائــب رئيــس الدولــة، رئيــس مجلــس الــوزراء، حاكــم دبــي، رعــاه الله، التــي يقــول فيهــا:
»الإنســـان أمامـــه خيـــاران: إمـــا أن يكـــون تابعـــاً أو مبـــادراً، ونحـــن نرغـــب فـــي أن نكـــون 

ــن«.  ــن ومتقدميـ مبادريـ
ونعم القول يا سيدي.
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